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 شكر وتقدير
 

 والميسّر لنا طريق الخير والهدىالحمد لله المنعم علينا بما لا يحص ى 

كر والتّقدير إلى الأستاذ المشرف نتقدّ 
ّ
 م بجزيل الش

من توجيهات ومعلومات    نامه لما قدّ  الدكتور مصطفى مشوار على كلّ 

 .ثراء موضوع دراستنا في جوانبها المختلفةإقيّمة ساهمت في 

 كما نتقدّ 
ّ
 م بالش

ّ
 كر الجزيل إلى أعضاء الل

ّ
رة  جنة المناقشة الموق

عارة  إوإلى كلّ من أعانني على هذا البحث وأرشدني بنصح أو توجيه أو 

هم عنّا  يكتب وإلى كلّ من أسدى لي معروفا سائلة المولى عزّ وجلّ أن يجز 

 كل خير.

 



 

 

  

 الإهداء
 

وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾إلى والديّ الكريمين إكبارًا لهما. وإعزازا لقوله تعالى: 
ْ
 ﴿وَبِال

ذي كان سندًا لي في رحلة  
ّ
كر أخي محمّد ال

ّ
إلى كلّ أفراد عائلتي وأخصّ بالذ

 البحث هذه. 

إلى كلّ من كان له الفضل عليّ في بحثي هذا من الأئمة والأساتذة الأفاضل  

 لهم منّي كلّ الاحترام والتّقدير.

غة والأدب العربي تخصّص لسانيات ع زّ الإلى كلّ 
ّ
 . ربيةملاء قسم الل

 



 

 

 

 

 

 المقــدمـــــــــــــــــــــة
 

 

 



 المقدمة 

  أ

 

 المقدمة:

 د وعلى آله وصحبه وبعد:دنا محمّ لام على سيّ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسّ 

  
ّ
الل العربية  لعلوم  ومعجم  غة  وبلاغة  وصرف  نحو  من  وتفسيره،  الكريم  القرآن  بعلوم  وطيدة  علاقة 

الدّ  بها  الكلمات والألفاظ، ويفهم مراد الآيات ويحصّل  بها يعرف معنى  إذ  لالات. وما اختلاف  ودلالة، وغيرها، 

 التّ 
ّ
 ة  نّ رعية من القرآن والسّ فاسير واستنباط الأحكام الش

ّ
 يها فلاختلاف الم   إلا

ّ
الل المجتهدين، ولهذا    غوية بينم 

وهذا    ففسّرت بمستويات وتوجيهات مختلفة، وخضعت لتأويلات متنوعة.    ،ةدة للآية الواحدوجدنا معاني متعدّ 

الإسلامية،   الأمة  في  مختلفة  فرق  في وجود  الثقافة  كان سببا  في  وتأثيرا  ظهورا  أكثر  والأشاعرة  المعتزلة  فكانت 

 فاستعملت كل فرقة االعربية الإسلامية، 
ّ
 .  عتقادها وأحكامهااغة من مفهومها ودلالتها لتبين لل

حوية وأثرها في تأويل آيات الأسماء والصفات  لالة النّ راسة إلى عرض البحث من ناحية الدّ تهدف هذه الدّ 

السّنّة بين      أهل 
ّ
الل وتوظيفهم  والأشاعرة،  الأصولية  والمعتزلة  المباحث  وكذا  لعقائدهم  استدلالاتهم  في  غة 

 للدّ 
ّ
 تي تساعد على فهم النّ لالات ال

ّ
 رعية. صوص الش

 
ّ
الت الكريم، مصدر  بالقرآن  تتعلق  كونها  في  الموضوع  أهمية  والتّ وتكمن  العقيدة.  بناء  أكيد على  شريع وأساس 

 
ّ
 غة كانت ولا تزال ملتقى لكلّ تفكير دون حكر زمان. أهمية الل

رّ الإعجازي في القرآن  معرفة السّ ها هو  أهمّ ل  وافع لطرق هذا الموضوع، ولعّ عديد من الدّ الكما كان لدينا  

 
ّ
حب البحث في الفكر العقائدي وكذا محاولة تبين  غة العربية لغة الوحي والإعجاز و الكريم لتوظيف أساليب الل

آراء الفرق الإسلامية في آيات الأسماء والصفات. وإضافة بحث للمكتبة في هذا المضمار عس ى أن ينفعنا الله به  

 وينتفع به أهل هذا الفن.

 كيف إشكالية بحثنا:  تومن هنا جاء 
ّ
 ر الاعتقاد في توجيه دلالة آيات الأسماء والصفات في القرآن الكريم؟ أث

 
ّ
 ن التّ اعنو باتبعناها بمدخل  ثمّ  ة التالية: مقدمة،  وللإجابة على هذه الإشكالية اتبعنا الخط

ّ
غوي وأثره  فسير الل

وثنّ  المعنى،  الأوّ نيفي  الفصل  فكان  بفصلين،  المدخل  اصطلاحيةا  مفاهيم  بعنوان   و   ل 
ّ
علىال انبسط  ثلاثة   ذي 

  ل كمطلب أوّ   الاعتقاد لغة واصطلاحافيه عن مفهوم    ناتحدث المبحث الأوّل  ف  ،مبحث يضم مطلبين  مباحث كلّ 

اني  و 
َّ
على    الفرق نشأة  الث واقتصرنا  السّنّةالإسلامية  أمّا  الأشاعرةو المعتزلة،  و ،  أهل  لالةالمبحث  ،  الدَّ اني 

َّ
،  الث

لالة لغة واصطلاحاتطرقنا فيه لمفهوم   الأسماء والصّفات    :المبحث الثالث، وأمّا  اثنين  مطلبينكوأنواعها  ،  الدَّ

المطلب  ، و سم لغة واصطلاحاالا   ل يضمّ لى مطلبين المطلب الأوّ إ، وقسّمناه هو الآخر  فيهاالفرق    أهمّ   واعتقاد

اني
َّ
غوي والاصطلاحيلصّفل  صناهخصّ   الث

ّ
اني دراسة تطبيقية لآيات أسماء  وكان الفصل.  ة في مفهومها الل

َّ
الله    الث

بيّنا فيه  الحسنى وصفاته العلى غوية  جدليةال، 
ّ
حوية وأثرها في تأويل آيات  لالة النّ الدّ و   القائمة في دراستهم الل



 المقدمة 

  ب

 

والصّ  بين  الأسماء  السّنّةفات  ذلك    الأشاعرةو المعتزلة  و   أهل  و موظفين  مذاهبهم  يخدم  ما  معتقداتهم.  وفق 

 الله الحسنى    دراسة لآيات أسماء   بعنوان  المبحث الأوّل مبحثين اثنين    اشتمل بدوره علىو 
ّ
ذي جاء بدوره على  وال

اني العلمطلبين الأوّل السّميع البصير، و 
َّ
اني. أمّا  ميالث

َّ
  ينتضمنّ مطلب، و دراسة آيات الصّفاتكان ل  المبحث الث

اني ل  خصّص، و الاستواءصفة  ل  فخصّص المطلب الأوّل 
ّ
وختمنا بحثنا بخاتمة  .  صفة رؤية الله في الآخرةالمطلب الث

 اها جملة من النّ نّ ضمّ 
ّ
 واتبعت بفهرس المصادر والمراجع.  تي توصلنا إليها.تائج ال

 
ّ
  عديدالذي يناسب متطلبات البحث، كما اعتمدنا على  وقد اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي التحليلي ال

ومفاتيح الغيب  والمحرر الوجيز لابن عطية،    والكشاف للزمخشري،: القرآن الكريم،  هاأهمّ المصادر والمراجع    من

 وكتاب الملل والنّ  للرّازي، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي،
ّ
 وغيرهم. هرستاني، حل للش

 
ّ
 وفي ختام هذه المقدمة أجدد الش

ّ
ذي كان لنا سندا ودليلا في تتبع خطوات هذا  كر للأستاذ المشرف ال

عزّ جلّ التّوفيق والسّداد. راجين من المولى ة، وتوجيهاته المهمّ  البحث
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غوي للقرآن الكريم وأثره في فهم المعنى  :دخلالم
ّ
فسير الل

ّ
 الت

ر في المفسّر، فقد ورد  
ّ
غة وعلومها حتّى جعلوا المعرفة بها شرطا يجب أن يتوف

ّ
اشتغل أهل التّفسير بالل

عر،    صلى الله عليه وسلم سئل ذات يوم أيّ علوم القرآن أفضل ، فقال    صلى الله عليه وسلمأنّ رسول الله  "في الأثر  
ّ
: العربية فالتمسوها في الش

وفي هذا قال مجاهد :" لا يحلّ لأحد    ،1" القرآن  ابو ر أعربوا الكلام كي تع  قال:  صلى الله عليه وسلموروى الإمام الباقر أنّ النّبي  

العرب"  بلغات  يكن عالما  لم  إذا  في كتاب الله  م 
ّ
يتكل أن  بالله واليوم الآخر  يكن يعرف علوم   ،2يؤمن  لم  إذ  أي 

ه قال :" لا أوتى برجل
ّ
    يفسّر كتاب الله  العربية أصولها وفروعها، و أسند إلى مالك أن

ّ
غير عالم بلغة العرب إلا

 . 3جعلته نكالا" 

و   الكريم  بالقرآن  العربية  علوم  نشأتها  تّ الوعلاقة  كانت  غة 
ّ
الل علوم  أنّ  وسببها  واضحة  حلية  فسير 

غة في  
ّ
لخدمة القرآن الكريم  والوصول إلــى حُكمه وحِكمه، وتبيين أسراره وإعجازه، وقد تجلت قيمة علوم الل

يلمسه المتتبع لدراسات علم التّفسير، إذ لا نكاد نجد تفسير يخلو  تفسير القرآن الكريم وتبيين معانيه، وهذا ما  

غة
ّ
ه قلّ "ر محمود أحمد  ي، وذكر الصغ4"من اعتماد صاحبه على علــــوم الل

ّ
 كان مذهبه لا    أن

ً
ما نجد مفسّرا أيّا

أن نجد تفسيرا تخلُ مقدمته من بيان أهمية هذه العلوم   يستعين بعلوم العربية في بيان معاني التّنزيل، كما قلّ 

لها  المفسّر  إتقان  الجلطاوي    ، 5" وضرورة  الهادي  بيّن  للتّفسير  "كما  سبة 
ّ
بالن وعلومها  العربية  غة 

ّ
الل مكانة  أنّ 

تي منها ننفذ إلى مناهج التّفسير، زاوية لغوية تبيّن  
ّ
ذي تؤديه، فإذا كانت زاوية النّظر ال

ّ
تتجلى في مدى الدور ال

غة بل استحالة استغنائهم عنها، أنّ التّفاسير تتفاوت
ّ
في مدى    لنا، رغم صعوبة تخلي أي منهج من المناهج عن الل

غة  
ّ
بالل الاستعانة  بمواضع  متعلقا  موقعيا  وتفاوتا  بها،  العناية  بنسبة  متعلقا  كميّا  تفاوتا  غة 

ّ
الل على  التّعويل 

حدّ   في  اختيارا منهجيا  غة 
ّ
الل على  الاقتصار  فيه  مثل  لغويا محضا  كان  ما  المناهج  فمن  ومناسباته ودواعيه، 

 .6" ذاته

 

 
 13، ص 1التّفسير الكبير المسمّى البحر المحيط، أبو حيّان الأندلس ي، جينظر:  1
 292، ص1ج القرآن، الزّركش ي بدر الدّين محمد بن عبد الله، دار التراث، القاهرة،البرهان في علوم  2
 292المصدر نفسه، ص 3
غوي في التّحرير والتّنوير، )1920.جوان  09العدد  مجلة تنوير للدراسات الأدبية والإنسانية.ينظر:  4

ّ
، أبو  (للطاهر بن عاشور  مظاهر التّفسير الل

 ميلود ربيعي. –يخ القاسم بالش
 28ص  ،2001، 1ر، دار الفكر المعاصر، بيروت لبنان، طيينظر: الأدوات النّحوية في كتب التّفسير، محمود أحمد الصغ 5
غة في كتب التّفسير)المنهج 6

ّ
،  1ط دار محمد علي للنشر والتّوزيع، صفاقس، الجمهورية التّونسية،   الإعجاز(، الهادي الجلطاوي،-التأويل-قضايا الل

 38ص، 1998
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غوي: 
ّ
فسير الل

ّ
 مفهوم الت

ه       
ّ
غوي بأن

ّ
بيان معاني القرآن بما ورد في لغة العرب، والمقصود بما ورده في لغة  "يعرّف التّفسير الل

تي نزل بها القرآن
ّ
ــغوي دلالته الخـاصة  "، أمّا الأومري ماهر فيرى  1" العرب، ألفاظها و أساليبها ال

ّ
أنّ للتّفسير الل

به، ومفـهومه الخـاص، ومـعناه : تفسير القرآن الكريم بلغة العرب، وهو قسمان: عام، وخاص، فأمّا التّفسير  

التّفسير   العامة، وهو  غوية 
ّ
الل القضايا  يتناول  القرآنية، ولا  المفردات  بتفسير غريب  ق 

ّ
الخاص فيتعل غوي 

ّ
الل

غوي المشهور  
ّ
ة عن غيرها، وأمّا  الل

ّ
ذي يعنى بتفسير الكلمة الواحدة المفردة وبيان دلالتها مستقل

ّ
عن ابن عباس ال

غوية العامة كالنّحو، والإعراب والصّرف والبلاغة بعلومها الثلاثة، 
ّ
غوي العام فيتناول القضايا الل

ّ
التّفسير الل

غوي شعرا ونثرا، والمذاهب النّحوية، والقراءات  
ّ
اهد الل

ّ
القرآنية وتنزيلها على المعاني المختلفة، وغير ذلك  والش

غة عامة
ّ
 . 2" مما يدخل في علوم الل

غوي:
ّ
فسير الل

ّ
 نشأة الت

في رحاب القرآن  في  لا شك   أنّ علوم العربية والتّفسير بينهما رابط وثيق، "إذ أنّ علوم العربية ولدت 

الكريم وترعرت على مكنوناته، فجعلت وسلية من وسائل الوصول إلى معانيه ومدلولاته، ولعّل أوّل من نهج هذا  

غوية للتفسير  
ّ
ريقة  النّهج هو عبد الله ابن عباس، إذ اشتهر بريادة المدرسة الل

ّ
القرآني، لأنه وضع أسسها ونمّى الط

غة العربية وغريبها، وما يحفظ من شعر العرب. فقد  
ّ
غوية في تفسير كتاب الله المجيد لخبرته الواسعة بالل

ّ
الل

التّفسير وثبته من كلام العرب، فهو كان يسأل عن   الناس يسألونه عن  الكعبة ثم يكتنفه  كان يجلس بفناء 

د  معاني مفراد 
ّ
عر العربي القديم، وقد أك

ّ
ه كان يفسّرها تفسيرا لغويا مستشهدا على ما يقول بالش

ّ
ت القرآن، وأن

غة والأدب نقولا كثيرة عنه في هذا  
ّ
ذلك جماعة من التّابعين وممن جاء بعدهم، كما نقلت كتب التّفسير والل

غوي في ف
ّ
باع منهجه الل

ّ
تي كان يدعوا إلى ات

ّ
 . 3هم غريب القرآن" الباب، تعضد طريقته ال

ه من أخد 
ّ
غوي ظهر مبكرا في عهد الرّسول والصحابة الكرام والتّابعين، وأن

ّ
ومن هنا نرى أنّ التّفسير الل

 طرق التّفسير إذ عول عليه في فهم معاني أي الكتاب العزيز.

 

 
غوي للقرآن الكريم، 1

ّ
 39- 38دار ابن الجوزي، الرياض، ص  مساعد بن سليمان بن ناصر الطيار، التّفسير الل

غوي في )محاسن التّ  2
ّ
غة العربية، كلية  ينظر: التّفسير الل

ّ
أويل لمحمد جمال الدين القاسمي(، الأومري ماهر حسن، مذكرة دكتوراه في فلسفة الل

 196، ص2003الآداب جامعة الموصل، إشراف: أ.د: محي الدين توفيق إبراهيم، 
غوي في تفسير القرآن الكريم نشأته وتطوره وتلون مناهجه ينظر: الا 3

ّ
غوي في القرون الهجرية الس-تجاه الل

ّ
ة ندراسة تحليلة إحصائية للتّفسير الل

 23-22م، ص1999، 01، العدد14القادر، قسنطينة، الجزائر، المجلد عة الأمير عبد م، الكناني سامي عبد الله، مجلة جا-الأولى
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 المبحث الأوّل: الاعتقاد •

لالة • اني: الدَّ
َّ
 المبحث الث

المبحث الثالث: الأسماء والصّفات •
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 : مفاهيم اصطلاحيةالأوّل الفصل 

ذي  الحمد لله   
ّ
ذي  والحمد لله    ،وبلغنا الغايات  ،هاياتالنّ   وأتمّ   ،يسّر البداياتال

ّ
 الحات.الصّ   بنعمته تتمّ ال

ذي  هذا الفصل من المذكرة و   تمّ إنهاء   بحمد الله وعونه 
ّ
أستهله بمجموعة من المفاهيم الاصطلاحية  ال

غويةو 
ّ
 لأهم  الل

ّ
 لتوضح المعنى والمضمون.  تي سترد في هذا البحثالمصطلحات ال

قسّ  ثلاثة  مناوقد  مباحث  إلى  الفصل  عُ   ،هذا  بحيث  مطلبين،  يتضمن  مبحث  المبحث  نوِ كل    الأوّل ن 

غوي بالاعتقاد وقد استهدف مطلبيه تعريفه  
ّ
، أما ثاني مبحث فكان  واعتقاداتهم  رق الفِ   نشأة   ثمّ والاصطلاحي،    الل

لالةعنوانه    عريف لغللتّ   الأوّل ا  واندرج ضمنه هو الآخر مطلبين اثنين، فأمّ   الدَّ
ً
انيواصطلاحا و   ة

َّ
  الدّلالاتأنواع    الث

تي  و   ،الصّفاتوأخيرا المبحث الموالي والثالث تحت عنوان الأسماء و 
ّ
كل مطلب فيه لتعريف كل من    ناصخصّ ال

آملين من المولى عزّ وجلّ    العلى   ابقة لأسماء الله تعالى وصفاتهومعتقدات الفرق السّ   على حدى   الصّفة الاسم و 

 في عرضه والإفادة به والاستفادة منه.  يوفقنا أن

 وقصد التعرف أكثر على هذه المفاهيم تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث هي:

 المبحث الأوّل: الاعتقاد  •

لالة  • اني: الدَّ
َّ
 المبحث الث

 المبحث الثالث: الأسماء والصّفات  •
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 : الاعتقاد الأوّل  المبحث

غةعلم العقيدة أشدّ افتقارا إلى    إنّ  
ّ
ق بتعريف أهمّ   ،من بقية العلوم الأخرى   الل

ّ
عنصر في    لكونه يتعل

 وفي هذا المبحث سنتطرق إلى دراسة مطلبين وهما: ،وهو الإيمان بالله ،الدّين

 المطلب الأوّل: الاعتقاد لغة واصطلاحا •

اني: •
َّ
   نشأة الفرق الإسلامية المطلب الث

 : الاعتقاد لغة واصطلاحا الأوّل المطلب  

غوية 
ّ
 سنتطرّق إلى هذا المصطلح من النّاحية الل

غةفي معاجم  تورد لغة: -أ 
ّ
 ة عَ من مادّ   ةمشتق :الل

َ
 . دَ ق

غة معجم مقاييس  في  جاء  
ّ
   ابن فارس  عن  الل

ّ
   نُ يْ العَ ":  ه قالأن

َ
 والق

ُ
، على شدَّ   ل  دُ واحد يَ   : أصل  الُ والدَّ   اف

 ة وُ وشدَّ 
ُ
 ث

ُ
 وق، وإليه ترجع ف

َ
ِ روع البا

ّ
 تَ واعْ ":  دف قائلار أو   .1" هاب كل

َ
   دَ ق

ً
 وأخا؛ أيْ   مالا

ْ
 ، وعَ ناهُ تَ : اق

َ
قلبه على كذا    دَ ق

 تَ فلا ينزع عنه، واعْ 
َ
يء د ق

ّ
 تَ : صلب. واعْ الش 

َ
 .2" د الإخاء: ثبت ق

 
ّ
 عَ " :  سان لابن منظور أمّا في الل

َ
  لدَّ تَ اسْ و   ،هودلعُ وهي أوكد اود(:  قُ )العُ و  . . .  الحلِّ   ضوهو نقي  دُ قْ د: العَ ق

وا  قوله تعالى: ﴿ب
ُ
وْف

َ
أ آمَنُوا  ذِينَ 

َّ
ال هَا  ي 

َ
أ عُقُودِ يَا 

ْ
 تَ : اعْ أيضا  قول يو ،  3﴾بِال

َ
يءد  ق

ّ
   .: صلب واشتدّ الش 

َ
:  الإخاءُ   دَ قَّ عَ وت

 حْ تَ اسْ 
َ
 ك

ّ
 تَ واعْ   . . . لم مثل تذل

َ
 .4" ا اشتراهاد أرضً ق

 عَ   :(هُ دَ قَّ )عَ ، "العقيدةبمعنى    المعتقد  وجاء في معجم الوسيط
َ
ال  هُ دَ ق

َ
يَميند البيع وَعقّ عقّ   :يُق

ْ
وَفِي   5".د ال

عَزِيز
ْ
زِيل ال

ْ
ن يْمَانَ ﴿ التَّ

َ ْ
مُ الأ دت  م بِمَا عَقَّ

ُ
ك
ُ
اخِذ

َ
ـكِن يُؤ

َ
مْ وَل

ُ
يْمَانِك

َ
وِ فِي أ

ْ
غ
َّ
ـهُ بِالل

َّ
مُ الل

ُ
ك
ُ
اخِذ

َ
 يُؤ

َ
 . 6﴾لا

يءالعَقْدُ: الجمع بين أطراف  ":  الرّاغب الأصفهانيوقال  
ّ

   الش 
َ
 دِ قْ عَ ويستعمل ذلك في الأجسام الصّلبة ك

البناء،   وعقد  هُ  ثمّ  الحبل 
ُ
دْت

َ
وعَق عاقدته  فيقال:  وغيرهما،  والعهد،  البيع،  عَقْدِ  نحو:  للمعاني  ذلك  يستعار 

 
 86، ص4، جمعجم مقاييس اللغة، ابن فارس، دار الفكر 1
 87- 86ص صدر نفسه،الم 2
 1سورة المائدة:  3
 305-302، ص8/9، ج1، طدار الأبحاث، الجزائر ،لسان العرب، ابن منظور  4
 614، ص2ج، وآخرون  إبراهيم أنيسمعجم الوسيط،  5
 89سورة المائدة:  6
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يمينه دْتُ 
َ
وعَق ا 

َ
دْن

َ
عَاق

َ
تعالى:  ،وت مْ﴾  قال 

ُ
ك
ُ
يْمَان

َ
أ دَتْ 

َ
يْمَانَ﴾وقال:  ،  1﴿عَق

َ ْ
الأ مُ  دت  عَقَّ لفلان  ،  2﴿بِمَا  قيل:  ومنه 

 .3" عقيدة

دَ الحَبْلَ والبَيْعَ والعَهْدَ يَعْقِدُهُ( عَقْدً "):  عاريف لمادة عقدفي تاج العروس أغلب التّ   الزبيدي   قد ألمّ و 
َ
ا  عَق

هُ(.  دَّ
َ
)ش دَ: 

َ
ذي  وَ   فانعَق

ّ
بِهِ  ال عَقْدً ئمّ أصَرَّحَ  يَعْقِده  دَه 

َ
عَق  ، الحَلِّ قِيض 

َ
ن العَقْدِ  صلَ 

َ
أ نَّ 

َ
أ  الاشتقاق: 

ُ
ادً ة

َ
عْق

َ
وت ا،  ا 

دَ،   عَقَّ
َ
وت عَقد، 

ْ
ان وَقد  ده،  البُ ثمّ  وعَقَّ من  العُقُودِ  واعِ 

ْ
ن
َ
أ فِي  يرهَا،  اسْتْعْمِل 

َ
وَغ والعُقُود  فِي  ثمّ  يوعات،  استْعْمِل 

 .4" التصميم والاعتقادِ الجازم

غويةعاني  الم  أنّ   ومن هنا نستخلص
ّ
 السّ   الل

ّ
 كر لمادة عَ ابقة الذ

َ
   دَ ق

َ
تي  و   في مفهوم خاص  بُ صَ نْ ت

ّ
مدارها  ال

 
ّ
 . وثيقوالتّ  ثبيتوالتّ  صديقأكيد والتّ التّ زوم و الل

 :ما يلي العقيدةجاء في مفاهيم  اصطلاحا: -ب 

ذي  الحكم  العقيدة: "
ّ
 ال

ّ
ين": ما يقصد به الاعتقاد دون العمل، ك فيه لدى معتقده. و"في الدّ لا يقبل الش

 .5" سل. "وجمعها" عقائدكعقيدة وجود الله وبعثه الرّ 

الحقائق الواردة في   بجملة  والمستلزم لانقياد الجوارح  .صديق القلبي الجازمالتّ "  هات العقيدة بأنّ وعرف

تي  وأصول العقائد  "  ة،نّ القرآن أو السّ 
ّ
تي  أمرنا الله باعتقادها هي  ال

ّ
في حديث جبريل المشهور    صلى الله عليه وسلم  الرّسول دها  حدّ ال

تِهِ   : "بقوله
َ
ئِك

َ
، وَمَلا ِ

َّ
ؤْمِنَ بِاللَّ

ُ
نْ ت

َ
ى    ،الإيمانُ: أ

َ
عَال

َ
ِ ت

َّ
هِ مِنَ اللَّ رِّ

َ
يْرِهِ وَش

َ
دَرِ خ

َ
ق
ْ
" ]رواه  وكتبه، ورَسُلِهِ، واليَوْمِ الآخِرِ، وَال

  .6مسلم[ 

تستقرّ  فالإيمان: عقيدة  الإيمان وأصله،  قاعدة  "العقيدة  أيضا:  ولا    وقال  يلازمه  استقرارا  القلب  في 

ق الاعتقاد والقول بالعمل وقف مقتض ى  ينفك عنه ويعلن صاحبها بلسانه عن العقيدة المستكنّة في قلبه ويصدِّ

 . 7هذه العقيدة" 

 
 33سورة النساء:  1
 89سورة المائدة:  2
 577-576، ص 1المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، دار القلم، بيروت، ط 3
 393، ص7، ج2011، 1تاج العروس، محمد مرتض ى الحسيني الزبيدي، دار الأبحاث، تلمسان، ط  4
 614، ص2معجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون، ج 5
 10العقيدة في الله، عمر سليمان الأشقر، ص 6
 16، صصدر نفسهالم 7
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ذي  ظري  هي الجانب النّ : "وفي تعريف آخر
ّ
 يطلب الإيمان به أوّ ال

ّ
ك، ولا تؤثر  لا، إيمانا لا يرقى إليه الش

 .1" سلفيه شبهة، كعقيدة وجود الله وبعثه الرّ 

اش ئ عن إدراك شعوري أو لا شعوري يقهر صاحبه  صديق النّ التّ : "هاأنّ على    عرّفها  نبيل السملوطيأما  

 .2" على الإذعان لقضية ما

وردت   الالعقيدة  وقد   في 
ّ
والإرعش به،  آمن  أي  كذا  في  أعتقد  يقال:  الإيمان،  "بمعنى  المتمسك  :  نسان 

 بعقيدته هو من كان متمسكا بإيمانه على أركان  
ّ
لوك  تهذيب السّ ريعة الإسلامية، فالعقيدة إذا يقصد بها  الش

 الإنساني وتزكية النّ 
ّ
الأصل، : "تعني في الوضع الإسلاميو .3"  وائب وتوجيهها نحو المثل الأعلىفوس من جميع الش

ذي 
ّ
 ال

ّ
 .4ريعة" تبنى عليه الش

  وجاء في كتاب العقائد الإسلامية أنّ 
ّ
المعرفة بالله، وبأسمائه الحسنى "ة أمور هي: ل في ستّ العقيدة تتمث

   فيوصفاته العليا، وبدلائل وجوده، ومظاهر عظمته  
ّ
 ، وببيعةالكون والط

ّ
بكتب  و   بيعة،معرفة عالم ما وراء الط

تي  الله  
ّ
بأنبياء الله  ، و ، والحلال والحرام، والحسن والقبيحأنزلها لتحديد معالم الحق والباطل، والخير والشرّ ال

 
ّ
ال الهدى ورسله  أعلام  ليكونوا  اختارهم  و ذين  الآخر،  ،  ذي  القدر  و باليوم 

ّ
الكون  ال نظام  عليه  الخلق   فييسير 

 . 5" دبيروالتّ 

ذي    ،ينالعقيدة هي أساس الدّ   من خلال ما سبق نستنتج أنّ  
ّ
في القلب ويسلم به العقل.   يعقد ويستقرّ ال

تي و 
ّ
 .وجلّ   تبنى على اليقين وهي الإيمان الجازم بالله عزّ ال

  

 
، 2013، 1دراسات في تميز الأمة الإسلامية وموقف المستشرقين منه، إسحاق بن عبد الله السعدي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، ط 1

 7، ص1ج
 23، ص1988، 2الاجتماع الإسلامي(، نبيل السملوطي، دار الشروق، جدة، طبناء المجتمع الإسلامي ونظمه )دراسة في علم  2
 5، ص 1994العقيدة والفرق الإسلامية، صبري خدمتلي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  3
 11، ص1980، 10الإسلام عقيدة وشريعة، محمود شلتوت، دار الشروق، بيروت، ط 4
 8العقائد الإسلامية، السيد سابق، دار الكتاب العربي، بيروت، ص 5
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انيالمطلب  
َّ
 الإسلامية   الفرق نشأة   :الث

الرّسول    وفاة  الزّ   صلى الله عليه وسلمبعد  على  الخلاف  الفتنوظهور  وكثرة  وتوتر    ،عامة  هدوء  بين  الأوضاع  جرت 

ذي انتهت بمقتله فانقسم المسلمون  حتّى    ،واستقرار
ّ
وقعت الخلافات في السياسة في عهد عثمان بن عفان وال

عت ونشأت فرق أخرى في الإسلام  ومع مض يّ الزّمن انقسمت هي الأخرى إلى فرق أصلية ومنها تفرّ   ،إلى أحزاب

الدّينية   الأفكار  وظهور  الخصومة  بينهم  وتأجّجت  والأشاعرة  كالأسماء  كالمعتزلة  عديدة  مسائل  في  المتطرّفة 

الأقرب إلى الحيدة    أهل السّنّةل  ظوالصّفات، والتّوحيد فيها، والقضاء والقدر، والوعد والوعيد، إلى غير ذلك. وي

 وفهم العقيدة الإسلامية. 

  لة، ويطلق على كلّ ابعين، وأئمة الهدى في القرون الثلاثة المفضّ هم صدر هذه الأمة من الصحابة والتّ "لف: السّ 

 .1" نسبة إليهم ،سلفيّ   :من اقتدى بهؤلاء وسار على نهجهم في سائر العصور 

ةفرقة 
ّ
   :أهل السّن

   .وأصحابه  صلى الله عليه وسلمهم من كان على مثل ما كان عليه النبي  "والجماعة:    أهل السّنّة
ُ
  أهل السّنّة طلق عليه  وأ

لسنّ  واتباعهم  النّ لاستمساكهم  أمّ صلى الله عليه وسلمبي  ة  لأنّ ،  الجماعة  اسم   هم  ا 
ّ
الحقال على  اجتمعوا  يتفرّ   ،ذين  في  ولم  قوا 

وا  .ولم يخرجوا عليهم، واتبعوا ما أجمع عليه سلف الأمة  ؛، واجتمعوا على أئمة الحقالدّين أهل  "أيضا    وسُم 

 أهل الا"و  "أهل الأثر"و  "الحديث
ّ
 "و  "باعت

ّ
  الرّسول إلى حديث    استنادا  "اجية النّ "وقيل أيضا  ،  2" ائفة المنصورةالط

 وستفترق أمّ ". . .    صلى الله عليه وسلم
ّ
 ار  هم في النّ تي على ثلاث وسبعين فرقة، كل

ّ
اجية، قالوا يا رسول الله: ما الفرقة  الفرقة النّ   إلا

 .3وأصحابي"   اأنا عليه ااجية؟ قال: م النّ 

هومصدر  و   "  : عقيدتهم 
ّ
جاء ات ما  كتاب  باع  سبيل  ،  صلى الله عليه وسلمرسوله  ة  وسنّ   الله   في  واتباع  وظاهرا،  باطنا 

وا  »، حيث قال:  صلى الله عليه وسلم  الرّسول ووصية    ،ينالأوّلابقين  السّ  ينَ، عَض  هْدِيِّ
َ
الم اشِدينَ  الرَّ فاءِ 

َ
ل
ُ
الخ ةِ  تي وسُنَّ بسُنَّ عليكم 

 عليها 
 
لَّ بِدعةٍ ضَلالة

ُ
مورِ؛ فإنَّ ك

ُ
اكم ومُحدَثاتِ الأ واجِذِ، وإيَّ  .4"«بالنَّ

 
 5، ناصر العقل، دار الصفوة للنشر والتوزيع، القاهرة، صأهل السّنّةمجمل أصول  1
 6، صالمصدر نفسه :ينظر 2
 51، ص1994العقيدة والفرق الإسلامية، صبري خدمتلي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  3
 237العقيدة الواسطية، ص، 7، ص أهل السّنّةينظر: مجمل أصول  4
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في   الإسلاميةوجاء  والمذاهب  الفرق  السّنّة":  أنّ   معجم  من  أهل  والرأي    والجماعة  الحديث  أصحاب 

 
ّ
الإسلاميشك في  الأصلية  الخمس  الفرق  احدى  "  .1"   لون  الفرق:  بين  الفرق  كتاب  في  كر 

ُ
الثالثة  مّ أ  وذ الفرقة  ا 

وفقهاء هذين    ،أي والحديث دون من يشترى لهو الحديثالرّ   ي والجماعة من فريق  أهل السّنّةبعون فهي  والسّ 

   ،وقراؤهم ومحدثوهم  ،الفريقين
ّ
   ،أهل الحديث منهم  امو ومتكل

ّ
انع  فقون على مقالة واحدة في توحيد الصّ هم متّ كل

النّ أ   يوف  ، سمائه وصفاتهأوفي    ، وحكمته  ،وعدله  ،وصفاته والإمامةبواب  العقبىأ   يوف  ،بوة  سائر    يوف  ،حكام 

 إو   ،الدّينصول  أ
ّ
وليس بينهم فيما اختلفوا فيه منها تضليل    ،حكامما يختلفون في الحلال والحرام من فروع الأ ن

جازة رؤيته  إو   ،ةوقدم صفاته الأزليّ  ، انع وقدمهقرار بتوحيد الصّ ويجمعها الإ ،اجيةوهم الفرقة النّ  ،ولا تفسيق

تعطيل ولا  تشبيه  غير  الإ  ،من  ورسله مع  بكتب الله  الإ   ،قرار  القرآنإو   ،سلاموبتأييد شريعة  أباحه  ما    ،باحة 

  ،صلى الله عليه وسلمة رسول الله  ما صح من سنّ  ل و ب مع قو   ،وتحريم ما حرمه القرآن
ّ
وسؤال الملكين في    ،شرواعتقاد الحشر والن

 .2" قرار بالحوض والميزانوالإ ،القبر

لا يكفر بعضهم بعضا،   أهل السّنّةعن تكفير بعضهم البعض "  السّنّة  أهلَ عصمة الله    يانوقد ورد في ب

التّ  يوجب  بينهم خلاف  والتّ وليس  بالحقّ بري  قائمون  الجماعة  أهل  إذن  فهم  الحقّ كفير.  يحفظ  تعالى    ، والله 

 .3وأهله، فلا يقعون في تنابذ وتناقض" 

 ا "جاء:    أهل السّنّة فضائل    ا عنأمّ 
ّ
تي  ه لا خصلة من الخصال  علم أن

ّ
في المفاخر لأهل الإسلام: من    تعدّ ال

 المعارف والعلوم، وأنواع الاجتهادات،  
ّ

هم الأوفر. فدونك  والجماعة في ميدانها القِدح المعلى، والسّ   هل السّنّةولأ   إلا

كانوا أئمة معروفين، ثِقات، أهل صدق  هم: "ووصف أئمتهم أنّ   .4" أهل السّنّة وعلماء الكلام من    الدّينأئمة أصول  

 .5وأمانة، يقتدى بهم، ويؤخذ عنهم؛ ولم يكونوا أصحاب بدع، ولا خلاف، ولا تخليط" 

 الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك، والإمام الشافعي، والإمام ابن حنبل. أهل السّنّةومن أئمة 

البلاد الإسلامية ودخول أجناس وثقافات مختلفة ستستحدث   ومن الأمر الطبيعي بعد اتساع رقعة 

 
َ
وفي بعض المعتقدات كالمذاهب الأربعة إلخ.   افي الفتي  أهل السّنّة"وقد اختلف    أمور في مسائل العقيدة،  د  جِ وت

 
 14، ص1993، 1معجم الفرق والمذاهب الإسلامية، إسماعيل العربي، دار الآفاق الجديدة، المغرب، ط 1
 26، عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الأسفراييني، دار المعرفة، بيروت، صالفرق بين الفرق  2
 361، صالمصدر نفسه 3
 362، صالمصدر نفسه 4
 54- 53، ص2019، 1، حرب بن إسماعيل الكرماني، دار المنهج، الجزائر، طأهل السّنّةعقيدة  5
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دة فكان منها من اقترب منهم، فكان الخلاف  واحدة من الفرق الأربع الأصلية الأخرى إلى فرق متعدّ   وافترقت كلّ 

 
ّ
 .1ة الخلاف" سعت شقّ بينهم ضئيلا، بينما ابتعد عنهم آخرون فات

متصادمة  اعتقادات مذهبية  ارات في الفكر متباينة و تيّ فة، و ية المتطرّ الدّينمما نتج عنه بعض الأفكار  

 ، ولا يسعنا ذكرها كاملة بالتّ أدت إلى ظهور العديد من الفرق 
ّ
 نا سنتناول بعضها. فصيل، إلا أن

 فرقة المعتزلة: 

تي  الكثيرة،  الكلامية    الإسلامية  الفرق   أبرز   من وهي  
ّ
ظهور   ظهرت ال السّ التّ   مع  و يارات    يةالدّينياسية 

وتأثرت إلى    ،والجدل  العقل  ىاعتمدت فيها عل،  نيالسّ من أقدم المذاهب في الفكر    وتعدّ "،  المختلفة  العقائدية

 . 2حد كبير بالفلسفة اليونانية" 

 .3هم: "أصحاب واصل بن عطاء الغزالي، اعتزل عن مجلس الحسن البصري" فهم الجرجاني بأنّ وعرّ 

ورد به ظاهر  سوا قواعد الخلاف، لما  أسّ ة  ل فرقأوّ   هيالمعتزلة  ":  ذكر أنّ   وفي كتاب لوامع الأنوار البهية

ظهرت فرقة المعتزلة  "و   .4"ابعين لهم بإحسان رض ي الله عنهمحابة والتّ الح من الصّ لف الصّ نة وجرى عليه السّ السّ 

أواخر   في  الكبيرة"،    الدّولةبالبصرة  "مرتكب  مسألة  على  بناءً  وتجمع  ثمّ  الأموية  ببغداد  لها  مدرسة  ظهرت 

أن المعتزلة قد بدأت في    النّاسئيسيين للاعتزال، ويرى بعض  ارين الرّ يّ رجال المعتزلة وتشكلان التّ   المدرستان أهمّ 

ياسة، والمعتزلة يرون أن مذهبهم أقدم في نشأته من واصل بن  م الله وجهه انعزلوا السّ كرّ  قوم من أصحاب عليّ 

 . 5" ون من رجال مذهبهم كثيرين من آل البيت عطاء، ويعدّ 

أنّ  المعتزلة  تسمية  المصادر    وترجع  في  جاء  ما  يرجع    أنّ "الفرق    كتبو اريخية  التّ أغلب  المعتزلة  نشأة 

 .  6" للخلاف بين واصل بن عطاء مع شيخه الحسن البصري في حكم مرتكب الكبيرة
ّ
دخل  هرستاني: "يقول الش

والكبيرة    ، ، لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائرالدّينفقال: يا إمام    ري واحد على الحسن البص

 
ّ
وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم لا    ،ة؛ وهم وعيدية الخوارجعندهم كفر يخرج به عن المل

مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع    مع الإيمان، بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان، ولا يضرّ   تضرّ 

 
 14ص، 1993، 1معجم الفرق والمذاهب الإسلامية، إسماعيل العربي، دار الآفاق الجديدة، المغرب، ط 1
 247، ص 1983، 2المطالعات الإسلامية في العقيدة والفكر، مصطفى الشكعة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط 2
 186معجم التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، دار الفضيلة، القاهرة، ص 3
 364، ص1، ج1982لوامع الأنوار البهية، شمس الدين السفاريني، مؤسسة الخافقين ومكتبتها، دمشق،  4
 85، ص1994العقيدة والفرق الإسلامية، صبري خدمتلي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  5
 91، ص1منهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين، مصطفى محمد حلمي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 6
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   تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟الكفر طاعة، وهم مرجئة الأمة. فكيف  
ّ
ر الحسن في ذلك، وقبل أن يجيب قال  فتفك

صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا، ولا كافر مطلقا، بل هو في منزلة بين المنزلتين: لا    واصل بن عطاء: أنا لا أقول إنّ 

ر ما أجاب به على جماعة من أصحاب  من أسطوانات المسجد يقرّ   ةقام واعتزل إلى أسطوانثمّ  مؤمن ولا كافر.  

 سببا في  مجلس الحسن البصري   كانو   .1" ا واصل، فسمي هو وأصحابه معتزلة الحسن، فقال الحسن: اعتزل عنّ 

 "و  .تسميتهم  ة نشأ
ّ
 أ  يوه  ،سلام بالمنزلة بين المنزلتينة الإ الفاسق من أمّ   فيفاقهم على دعواهم  ات

ّ
لا مؤمن    ،ه فاسقن

"وهناك تسميات أخرى أحاطت    .2" ة بأسرها اهم المسلمون معتزلة لاعتزالهم قول الأمّ هذا سمّ   ولأجل  ،ولا كافر

تي    الصّفةها تلك  بتسمية هذه الفرقة كجعلهم مرتكب الكبيرة يعتزل المؤمنين والكافرين. وفي رأي آخر أنّ 
ّ
لازمت  ال

الاسم راجع  حون أن  هم يرجّ رجال الاعتزال من تقي وتقشف وبعد عن ملاذ الحياة ومفاتنها. ومهما كان الأمر فإنّ 

 .3لواصل في موقف مرتكب الكبيرة" 

  فيما بينها إلى عشرين فرقة  افترقت  المعتزلة  أنّ "الفرق بين الفرق  ذكر عبد القاهر البغداي في كتابه  كما  

تكفّ  منها  فرقة  سائرهاكل   والنّ   ،والهذيلية  ،يةو والعمر   ،الواصلية  وهنّ   ،ر 
ّ
  ،والمعمرية  ،سواريةوالأ   ، اميةظ

  ، والحمارية  ،طيةباخوال  ،والجاحظية  ،ماميةثوال  ،والهشامية  ،والمردارية  ،والبشرية  ،والجعفرية  ،سكافيةوالإ 

قبّ أو   ،والخياطية المنسوبة    ،يةئوالجبا  ،والكعبية  ،والشحامية  ،يسيةر والم  ،ةصحاب صالح  أبإوالبهشمية    يلى 

الباب    يا فم نذكره  ،رق الغلاة في الكفرجملة ف فرقتان منها من    ،فهذه ثنتان وعشرون فرقة  ئي،باجهاشم بن ال

ذي 
ّ
 .4ة" طية والحماريباخوهما ال ،نذكر فيه فرق الغلاةال

 
ّ
وحيد، العدل، والوعد والوعيد،  التّ   ص عقائدهم في خمسة أصول جعلوها أساسا لمذهبهم وهي: "وتتلخ

منها أو زاد عليها أصلا واحدا لا يستحق لقب    ص عن المنكر، فمن أنق  المنزلة بين المنزلتين، الأمر بالمعروف والنهيّ 

 .5" عتزال الا 

 فرقة الأشاعرة: 

جاء مصطلح الأشاعرة نسبة لأبي الحسن الأشعري، وقد ورد في كتاب معجم المذاهب: "هم أصحاب  

( الأشعري  إسماعيل  بن  الحسن علي  المذهب  م( مؤسّ 936-874هـ/  324-260أبي  ذي  س 
ّ
ظلّ ال اسمه.    يحمل 

 
 48- 47الملل والنحل، أبو الفتح الشهرستاني، مؤسسة الحلبي، القاهرة، ص 1
 115، عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الأسفراييني، دار المعرفة، بيروت، صالفرق بين الفرق  2
 248-724، ص 1983، 2المطالعات الإسلامية في العقيدة والفكر، مصطفى الشكعة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طينظر:  3
 114، عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الأسفراييني، دار المعرفة، بيروت، صالفرق بين الفرق  4
 91، ص1مصطفى محمد حلمي، دار الكتب العلمية، بيروت، طمنهج علماء الحديث والسنة في أصول الدين،  5
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الجبائي   وتحوّ ثمّ  أستاذه  الصلاح والأصلح،  في مسألة  إلى مناصرة مذهب  اختلف معه  السّنّةل  وناصب    أهل 

العداء وانتصر عليهم بقوة حجّ  بالحديث، وكذلك يعتبر الأشعري مؤسس  المعتزلة  ته وسعة علمه، خصوصا 

تهم واهية.  علم الكلام حيث كان من سبقه إلى الجدل قليلي العلم، فكان دفاعهم عن بعض القضايا ضعيفا حجّ 

 
ّ
افعية فاجتمع حوله تلاميذ أصبحوا من كبار العلماء  وقد وجد الأشعري أذنا صاغية خصوصا في صفوف الش

المبرزين مثل الباقلاني والقشيري. وقد انتشر مذهب الأشاعرة في فترة لاحقة، خصوصا، بفضل كتب الغزالي 

 .1سيما في بلاد المغرب"   ونفوذ ابن تومرت، مؤسس دولة الموحدين، ولا

ل أمره، فكان تلميذا  ذكر مصطفى شكعة في كتابه المطالعات الإسلامية "أن الأشعري كان معتزليا أوّ 

"والأشعري هذا ربيب المعتزلة؛ فقد تربى عليهم، وأخد الكلام منهم؛ وقد روى منهم    .2لأبي هاشم الجبائي المعتزلي"

 السّ 
ّ
الش في طبقات   بكي 

ّ
أن إلى    ه، "لكنّ 3صار إماما للمعتزلة" حتّى  ه أقام على الاعتزال أربعين سنة،  افعية:  رجع 

 لف الصّ مذهب السّ 
ّ
 ه صرّ الح في أكثر مسائل الخلاف، بل أن

ّ
  . . . وهكذا نجد أنّ  باعه للإمام أحمد بن حنبلح بات

  .4" ل ما أطلق على جماعة الأشاعرة ومن نحا نحوهمأطلق أوّ  أهل السّنّة لقب 

كر في كتاب 
ُ
منهج الأشعري على أساسين: "إعطاء قيمة مطلقة للعقل    ة أنّ العقيدة والفرق الإسلاميوذ

 وهذا لا يؤدي إلى نصرة الدّ 
ّ
انيالعقل بالعقيدة،    استبدالما  ين وإن

َّ
   الث

ّ
ين أحكاما  في الدّ   من الإيمان أنّ   ه لابدّ أن

 .5" الاعتقاد توقيفية، ذلك مبدأ جوهري في 

تي ح المسائل وفي عقيدة الأشاعرة وضّ 
ّ
  الصّفات جاء بها في مذهبه خلافا للمعتزلة وقوله بإثبات بعض ال

 . وجلّ  لله عزّ 

التّ  من  الأشعري  الحسن  لأبي  الأقوياء  وكان  العلماء  العديد من  وحنفية  " ابعين  ومالكية  من شافعية 

 
ّ
 وحنبلية. فمن الآخذين عنه أبو إسحاق الإسفراييني، والش

ّ
يخ أبو  يخ أبو بكر القفال، والحافظ الجرجاني، والش

أبو  د ساعد أنصاره جيلا بعد جيل وعلى رأسهم  . واشتّ محمد الطبري العراقي، وأكثرهم جالسه وأخذ عنه شفاهًا 

 .6، والآمدي، وغيرهم" الرّازي ، الغزالي، و بكر الباقلاني

 
 230ص، 1993، 1معجم الفرق والمذاهب الإسلامية، إسماعيل العربي، دار الآفاق الجديدة، المغرب، ط 1
 162-161، ص 1983، 2المطالعات الإسلامية في العقيدة والفكر، مصطفى الشكعة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، طينظر:  2
 65ص، 4ج، 1975، 4ظهر الإسلام، أحمد أمين، دار الكتب، ط 3
 162، ص 1983، 2المطالعات الإسلامية في العقيدة والفكر، مصطفى الشكعة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط 4
 106، ص1994العقيدة والفرق الإسلامية، صبري خدمتلي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  5
 73ص، 4ج، 1975، 4ظهر الإسلام، أحمد أمين، دار الكتب، طينظر:  6
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انيالمبحث 
َّ
لالة: الث  الدَّ

غة  
ّ
غوي والاصطلاحي وكذا مفهومها الواسع في الل

ّ
في هذا البحث سنعرّف مصطلح الدّلالة بمفهومها الل

ب  
ّ
فظية والمعجميّة والدّلالة الصّرفية والدّلالة النّحوية والبلاغية ودلالة الألفاظ وما يترت

ّ
تي تشمل الدّلالة الل

ّ
وال

جاهات العقدية. عنها في تفسير القرآن 
ّ
 الكريم والتّأويلات الحاصلة في ضوء الات

 وسنحصر دراسة هذا المبحث في مطلبين هما: 

لالة لغة واصطلاحا •  المطلب الأوّل: الدَّ

اني: أنواع الدّلالات •
َّ
 المطلب الث

لالة:  الأوّل المطلب    لغة واصطلاحا  الدَّ

لالةم يهامف على بعض في هذا المطلب سنقف  غوي  في معناها الدَّ
ّ
 وتبيان أنواعها.  يصطلاحلا وا  الل

 قال ابن فارس في مادة دلّ: " لغة: -أ 
ُ
ة
َ
حَدُهُمَا إِبَان

َ
نِ: أ

َ
صْلا

َ
مُ أ

َّ
الُ وَاللا يءالدَّ

ّ
رُ اضْطِرَاب    الش 

َ
خ

ْ
مُهَا، وَالآ

َّ
تَعَل

َ
مَارَةٍ ت

َ
بِأ

يءفِي  
ّ

   .الش 
َ
 فِي    الأوّل ف

ُ
مَارَة

َ ْ
لِيلُ: الأ رِيقِ. وَالدَّ

َّ
ى الط

َ
نًا عَل

َ
لا

ُ
تُ ف

ْ
ل
َ
هُمْ: دَل

ُ
وْل

َ
يءق

ّ
نُ  الش  لالة. وَهُوَ بَيِّ لالةوَ   الدَّ صْلُ   .الدَّ

َ ْ
وَالأ

دَلَ 
ْ
دَل

َ
هُمْ: ت

ُ
وْل

َ
رُ ق

َ
خ

ْ
يءالآ

ّ
رَبَ الش 

َ
ا اضْط

َ
 .1" ، إِذ

لالةفي مصطلح    الرّاغب الأصفهانيوذكر   يء: "ما يتوصّل به إلى معرفة  الدَّ
ّ

كدلالة الألفاظ على المعنى    الش 

ودلالة الإشارات والرموز والكتابة والعقود في الحساب، وسواء كان ذلك بقصد من من يجعله دلالة أو لم يكن 

 
ّ
 .2ه حيّ" بقصد كمن يرى حركة إنسان فيعلم أن

 ن العرب للابن منظور في مادة دلل تعني الإرشاد، "جاء في لساو 
ّ
يءه على  ودل

ّ
 دُ يَ   الش 

 
 دَ   هُ ل

ّ
  ودَ لا

َ
 لا
َ
:  لَّ ة فاندَ ل

 إِ  هُ دَ دَّ سَ 
َ
 ، وقد هيْ ل

ّ
ه دَلالة ودِلالة ودُلولة، والفتح أعلى دل

ّ
 . 3" ه على الطريق، يدُل

 وأردف قائلا: "أ
ّ
 نشد أبو عبيد: إن

ّ
ريق دلالة:  بيدي لزّ ويقول ا  .4" رق ذو دلالاتي امرؤ بالط

ّ
: "دللت بهذا الط

 . 5عرفته" 

 
 260-259، ص2معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، دار الفكر، ج 1
 317-316، ص 1المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، دار القلم، بيروت، ط 2
 384، ص 5/ 4ج، 2008، 1، طلسان العرب، ابن منظور، دار الأبحاث، الجزائر 3
 384، صنفسهالمصدر  4
 157، ص4ج، 2011، 1تاج العروس، محمد مرتض ى الحسيني الزبيدي، دار الأبحاث، تلمسان، ط  5
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   اصطلاحا: -ب 

لالةالقرافي بما يلي: "فإن الأدلة هي الألفاظ، و  عرّفها بكي بقوله  السّ   عرّفها، و 1إشعارها بمدلولاتها"  الدَّ

لالةو "   معنى يعرض الدَّ
ّ

يءبالقياس إلى غيره، ومعناه كون  يءللش 
ّ

 .2" خريلزم من فهمه فهم ش يء آ الش 

طلق أو ووردت في تاج العروس على أنّ  
ُ
فظ متى أ

ّ
 .3أحسّ فهم منه معناه للعلم بوضعه"ها: "كون الل

لالةو   يء: "هي كون  عند الجرجاني  الدَّ
ّ

يءبحالة يلزم من العلم به العلم بش يء آخر، و   الش 
ّ

هو    الأوّل   الش 

اني الدّال، و 
َّ
 .4هو المدلول"  الث

لالة  ووضحها أبو هلال العسكري في تعريفه قائلا: "إنّ   تكون على أربعة أوجه: أحدها ما يمكن أن    الدَّ

انيبه قصد فاعله ذلك أو لم يقصد . . . و   يستدلّ 
َّ
لالةالعبارة عن    الث . والثالث  تكأعد دلال  :، يقال للمسؤولالدَّ

 
ّ
لالةابع الإمارات: يقول الفقهاء:  بهة يقال: دلالة المخالف كذا أي: شبهته، والرّ الش ليل  من القياس كذا، والدّ   الدَّ

لالةفاعل   لالةى  وقد تسمّ . . .  الدَّ لالة ليل أيضا فاعل  دليلا مجازا والدّ   الدَّ ق من فعله ويستعمل من فعله  مشتّ   الدَّ

 وستعمل الدّ 
ّ
 ليل في العبارة والأمارة ولا يستعمل في الش

ّ
ذي  بهة هي الاعتقاد  بهة والش

ّ
يختار صاحبه الجهل أو  ال

 . 5" ذلك الاعتقاد   يفيةى العبارة عن كيمنع من اختيار العلم وتسمّ 

لالةن  ين والأصوليير المفسّ ا عند  أمّ   يءهي كون  ":  الدَّ
ّ

بحيث يلزم من العلم به العلم ش يء آخر. ومعنى   الش 

 . 6" ها علاقة بين أمرين يظهر أثرها في علم أحدهما وفهمه، وهذه العلاقة علاقة تلازمذلك أنّ 

   قدابقة  عريفات السّ التّ   باختصار أنّ  
ّ
لالة  ها تحيلنا أنّ وردت بنفس المعنى وكل    الدَّ

ّ
فظ  إرشاد وهداية الل

  .للمعنى المقصود

 
 425، ص1995، 1نفائس الأصول في شرح المحصول، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط 1
 204، ص1، ج1984، 1الإبهاج في شرح المنهاج، علي بن عبد الكافي السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2
 )دلل( 157ص ،4، ج2011، 1تاج العروس، محمد مرتض ى الحسيني الزبيدي، دار الأبحاث، تلمسان، ط  3
 91معجم التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، دار الفضيلة، القاهرة، ص 4
 68والتوزيع، القاهرة، صالفروق اللغوية، أبو هلال العسكري، دار العلم والثقافة للنشر  5
 273، صعماد الدين محمد الرشيدأسباب النزول وأثرها في بيان النصوص،  6
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انيالمطلب  
َّ
 الدّلالات: أنواع الث

لالةدت أقسام تعدّ     عند العلماء والمفكرين ونذكر منها:  الدَّ

لالة غويعند  الدَّ
ّ
تي ين و الل

ّ
غةرتبط بتال

ّ
 :ثلاثة أنواعمها ابن جني إلى وقسّ ارتباطا وثيقا  الل

لالة   الدَّ
ّ
 فظية: الل

لالةوهي " ها ابن جني على رأس المعجمية ودلالة البنية المورفولوجية على الحدث، وقد عدّ  الدَّ

  الدّلالات
ّ
غويةة جوهر المادّ  ها دلالة أساسية تعدّ لاثة لأنّ الث

ّ
ما يستعمل من اشتقاقاتها    المشترك في كلّ  الل

 يدلّ وأبنيتها الصّ 
ً
نة وهو المصدر  بصيغته المعجمية على حدث خاص ذي دلالة معيّ  رفية ففعل "قعد" مثلا

 
ّ
 "القعود"، وإن

ّ
، ومنه اشتقت صيغ أخرى لها ارتباط ب ه متعل

ً
 معنويا

ً
لالةق بفاعل تعلقا الأساسية للفعل   الدَّ

لالةقيمة  يغ. وما يجدر ذكره أنّ قاعدة وما إلى ذلك من الصّ  -متقاعد -منها: مقعد  يغة  الأساسية للصّ   الدَّ

ذي رفية، تعتبر المركز الصّ 
ّ
عة عنه، بحيث تدخل في علائق وظيفية مختلفة  المتفرّ  الدّلالات يستقطب كلّ ال

لالةوتبقى مشدودة إلى    الدَّ
ّ
 . 1" فظية للفعلالل

إلى   بدورها  "وتنقسم  وكلّ نوعين:  لفظية،  وغير  لفظية  وعقلية،   وتكون  وضعية،  أقسام:  ثلاثة  منهما 

   .وطبيعية
ّ
 فالل

ّ
 فظية الوضعية: كدلالة الألفاظ على ما وضعت له. والل

ّ
فظ على وجود  فظية العقلية: كدلالة الل

 
ّ

 اللا
ّ
 فظ. والل

ّ
فظية الوضعية: فظية الطبيعية: كدلالة )أح( على وجع الصدر و )أخ( على مطلق الوجع. وغير الل

الدّ   كدلالة 
ّ
الل وغير  مدلولاتها.  على  الأربع  الصّ وال  وجود  على  المصنوعات  كدلالة  العقلية:  وغير  فظية  انع. 

 
ّ
 .2" فظية الطبيعية: كدلالة الحمرة على الخجل والصفرة على الوجلالل

لالة  ناعية: الصّ  الدَّ

" 
ُ
تي رفية يغ الصّ حدثه الصّ ويُعنى بها ما ت

ّ
 ال

ّ
ل في قوالبها من دلالات في نفس  يُسكب فيها الل زِّ

َ
فظ ويُن

تي ورة امع، فهذه الصّ السّ 
ّ
 ال

ّ
   -فظ يخرج فيها الل

ً
 صرفيا

ً
 على الجذر  -من حيث كونها قالبا

ً
تثير معنى زائدا

غوي 
ّ
 الجذر "ك، ت، ب" يدلّ بلفظه على كلمة، ولكنّ  امع.في نفس السّ  الل

ً
ه عندمــا يـصــرف للمضارع  فمثلا

صورة المضارعة على زمن حدوث الفعل، وهو الحال والاستقبال. فدلالة البنية   يصبح "يكتب"، وتدلّ 

 
 132، ص2001علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، منقور عبد الجليل، اتحاد الكتاب العربي، دمشق،  1
 141، ص 1989، 2دمشق، طشرح القواعد الفقهية، أحمد بن محمد الزرقا، دار القلم،  2
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 رفية لـ "يكتب" على زمن حدوث الفعل تعدّ دلالة صناعية؛ لأنّ الصّ 
ّ
فظة، لا عن  ها منبثقة عن صورة بناء الل

 .1" ها زائدة على دلالة الجذر نفسهجذرها، كما أنّ 

لالة  المعنوية: الدَّ

 د الفعل يحدّ  "إنّ 
ّ
اتية والانتقائية، الأساسية والعرضية، وذلك من جهة دلالته،  سمات فاعله الذ

يغة الفونولوجية  د جنس الفاعل، وعدده، وحاله، ليس من الصّ ويعرف ذلك بطريق الاستدلال، فيتحدّ 

 وهي ما يحدث في ذهن السّ " .2للفعل بل من مؤشرات خارجية عن الفعل" 
ّ
فظ أو  امع من معنى بعيد عن الل

 
ّ
 عندما يسمع المرء كلمة "كتب" يرتسم في ذهنه معنى  وازم.صورته، إنما يستفاد ذلك من القرائن والل

ً
فمثلا

  ويستطيع أن يعلن أنّ  -وهي دلالة صناعية  -وهذه دلالة لفظية كما يحدّد زمن الكتابة بالماض ي  -الكتابة 

   فاعل الكتابة هو آدمي، لأنّ 
ّ
ها لم تنبثق  م، وهذه دلالة معنوية، لأنّ من لوازم الكتابة أن تكون من إنسان متعل

 
ّ
 من الل

ّ
 .3" فظفظ ولا من بنائه، بل من لوازم الل

 واحد من هذه الدّ   كلّ   اعلم أنّ "يقول ابن جني:  
ّ

عف ثلاث  ة والضّ ها في القوّ  أنّ لائل معتد مراعى مؤثر، إلا

لالة  مراتب: فأقواهنّ     الدَّ
ّ
  تليها المعنوية، ولنذكر من ذلك ما يصح به الغرض. ثمّ  ناعية،  تليها الصّ ثمّ  فظية،  الل

 
ّ
 فمنه جميع الأفعال، ففي كلّ واحد منها الأدل

ّ
ألا ترى إلى قيام دلالة لفظه على مصدره، ودلالـــــة بنائه    .لاثةة الث

 . 4" فهذه ثلاث دلائل من لفظه، وصيغته، ومعناه على زمانه، ودلالة معناه على فاعله.

لالة إلى: دلالة صوتية وصرفية ونحوية ومعجمية أو اجتماعية.ويقسّم   إبراهيم أنيس الدَّ

لالة الصّوتية:  الدَّ

تي تستمدّ من طبيعة بعض الأصوات في هذه العبارة، ومن مظاهرها الصوتيّة )النّبر( فقد  
ّ
"وهي ال

لالة باختلاف موقعه من الكلمة"   .5تتغيّر الدَّ

 

 
 249أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص، عماد الدين محمد الرشيد، ص 1
 133- 132، ص2001علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، منقور عبد الجليل، اتحاد الكتاب العربي، دمشق،  2
 250- 249أسباب النزول وأثرها في بيان النصوص، عماد الدين محمد الرشيد، ص 3
 100، ص4الخصائص، أبو الفتح عثمان بن جني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط 4
 46، ص 1976، 3دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط 5
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لالة الصرفية:   الدَّ

لالة يستمدّ عن طريق الصّيغ وبنيتها"   .1"هذا النّوع من الدَّ

حوية: 
ّ
لالة الن  الدَّ

 .2"يحتّم نظام الجملة العربية أو هندستها ترتيبا خاصا لو اختلّ أصبح من العسير أن يفهم المراد منها" 

لالة المعجمية أو الاجتماعية:  الدَّ

غة لها دلالة معجمية أو 
ّ
اجتماعية، تستقلّ عمّا يمكن أن توحيه أصوات  "هي كلّ كلمة من كلمات الل

لالة الاجتماعية"  تي تطلق على الدَّ
ّ
لالة الأساسية، ال  .3هذه الكلمة أو صيغتها من دلالات زائدة على تلك الدَّ

لالةا أنواع  وأمّ  لالةة أنواع نذكر منها  سم إلى عدّ عند المفسرين والأصوليين تنق   الدَّ    الدَّ
ّ
  فظية الوضعيةالل

تي 
ّ
 :  تنقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام وهي عرفناها سابقاال

 دلالة المطابقة:

 "وتعني 
ّ
  "كدلالة لفظ الإنسان على. 4" ما وضع له بالمطابقة  لى تمام ع ال بالوضع يدلّ فظ الدّ الل

لالةويقصد بذلك أن يكون المدلول وهو المعنى في هذه ". 5" معناه    الدَّ
ّ
ودلالة   لا زيادة فيه ولا نقصان.،  فظيةالل

﴾قوله تعالى: 
َ
اة
َ
ك وا الزَّ

ُ
 .7" كاة على وجوب إيتاء الزّ  6﴿وَآت

 التضمّن:  دلالة

 "وتعرف بأنّها  
ّ
فظ الموضوع للكلّ على الجزء، أي دلالة ما وضع ليفيد معنى كليّا على جزء من  دلالة الل

لالةذلك المعنى. فيكون المدلول في هذه  ذي أنقص من المعنى  الدَّ
ّ
تسميتها   وسبب  أو العبارة. يستوعبه النصّ ال

 
ّ
كدلالة لفظ الإنسان على فيما معناه من  ". 8" ي للعبارةبدلالة التضمّن، تضمّن المقصود في المدلول الكل

 
 47ص ،1976، 3لالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط د 1
 48، صالمصدر نفسه 2
 48ص، 1976، 3لالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط د 3
 92معجم التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، دار الفضيلة، القاهرة، ص 4
 15، ص1، ج2الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 5
 43سورة البقرة:  6
 812النزول وأثرها في بيان النصوص، عماد الدين محمد الرشيد، صأسباب ينظر:  7
 812، صالمصدر نفسه 8
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 . والجزء في دلالة التضمّ اطقأو النّ  .الحيوان
ّ
ن لتعريف كون الجزء داخلا في مدلول  ه في التضمّ ن غير أن

 
ّ
 .1فظ"الل

 الالتزام:  دلالة

 أمّا في مفهوم دلالة الالتزام جاء 
ّ
فظ له معنى. وذلك المعنى له لازم من الخارج. فعند  "هي أن يكون الل

 
ّ
 فهم مدلول الل

ّ
 فظ من الل

ّ
 فظ. ينتقل الذ

ّ
 هن من مدلول الل

ّ
هني لما  فظ إلى لازمه. ولو قدر عدم هذا الانتقال الذ

 
ّ

 زم مفهوما ودلالة الالتزام. وإن شاركت دلالة التضمّ كان ذلك اللا
ّ

زم في  ن في افتقارهما إلى نظر عقلي يعرف اللا

ن لفظية بخلاف دلالة الالتزام ودلالة الالتزام مساوية لدلالة المطابقة  الالتزام. فلذلك كانت دلالة التضمّ 

 
ّ
 ضرورة امتناع خلو مدلول الل

ّ
 زم؛ وأعم من دلالة التضمّ فظ المطابق عن اللا

ّ
زم لما لا  ن. لجواز أن يكون اللا

 . 2زء له" ج

لم يكن    ما دلّ عليه النصّ   في دلالة الالتزام يدخل في إطار المنطوق، لا المفهوم، وذلك لأنّ   والمدلول "

 خارج دائرة النّ 
ّ
 طق؛ فإن ذكر الل

ّ
ها، إذ لا يعقل أن تذكر الل

ّ
 كان يغني عن ذكـــر لوازمه كل

ً
 فظ أيا

ّ
فظ،  وازم مع الل

   فعندما  طويل الممل.لتسبب ذلك بالتّ 
ّ
لا   غير الحيّ   ، لأنّ ه حيّ نسمع كلام القائل: جاء زيد، ندرك بدلالة الالتزام أن

وكأنّ  المجيء،  الحيّ   يمكنه  جاء  قال:     القائل 
ّ

فاللا  زيد. 
ّ
فإن لذا  العبارة،  في  مضمر  حكم زم  يأخذ  أن  يستحق  ه 

 .3" ريح ى بعض الأصوليين دلالة الالتزام بالمنطوق غير الصّ المنطوق حقيقة. وقد سمّ 

  

 
 15، ص1، ج2الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 1
 15، صالمصدر نفسه 2
 282- 281، صعماد الدين محمد الرشيدأسباب النزول وأثرها في بيان النصوص،  3
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 الأسماء والصّفاتالمبحث الثالث: 

 فة من النّ سنعرض في هذا البحث مفهوم الاسم والصّ  
ّ
ق لمفهوم  كما سنتطرّ   ،غوية والاصطلاحيةاحية الل

 فات في معتقدات الفرق الإسلامية المشار لها سابقا. الأسماء والصّ 

 فات عند بعض الفرق إلى مطلبين اثنين وهما: م مبحث دراسة الأسماء والصّ فسنقسّ 

 سم لغة واصطلاحاالأوّل: الا المطلب  •

اني: الصّف •
َّ
 لغة واصطلاحا ةالمطلب الث

 سم لغة واصطلاحا : الا الأوّل المطلب  

غةق إلى معنى الاسم في  في هذا المطلب نتطرّ  
ّ
عند الفرق المشار    الصّفاتوالاصطلاح ومفهوم الأسماء و   الل

 إليها سابقا. 

الاسم واشتقاقه، "قال المبرّد: كل ما دخل عليه حرف من حروف  جاء في تعريف بعض النّحاة لمعنى  لغة: -أ 

 . لقولهم: جئت من عن يمينه، ونحو ذلك.1الجرّ فهو اسم، وإن امتنع من ذلك فليس باسم" 

" قائلا:  السراج  ابن  دلّ عرّفه  ما  مفرد  الاسم:  معنى  شخص    ،على  وغير  شخصًا  يكون  المعنى  وذلك 

 
ّ

 ا ما كان غير شخص فنحو: الضّ خص نحو: رجل وفرس وحجر وبلد وعمر وبكر. وأمّ فالش
ّ
ن  رب والأكل والظ

 
ّ
 . اعةيلة والسّ والعلم واليوم والل

ّ
 .2"على معنى مفرد لا فرق بينه وبين الفعل لّ ما قلت: ما د وإن

ذي  ا حد حروف المعاني وهو  أمّ وذهب الزّجاجي بقوله: " 
ّ
حويون، فهو أن يقال: الحرف ما  يلتمسه النّ ال

  .3" وما أشبه ذلكثمّ على معنى في غيره، نحو من وإلى و  دلّ 

وِ، وحِنْوِ وحَنْو"وقال أكثرُ النحويين:   
ْ
وِ وعُل

ْ
جاج:  قال الزّ   ؛إنَّ الاسم مأخوذ من: سِمْوِ، وسُمْوِ وزن: عِل

مُو: الرّ   )الاسم مشتقّ  مُو، والس  فعة، والأصل فيه: سمو بالواو، على وزن: حِمْلٍ، وجمعُهُ: أسماء؛ مثل  من: الس 

 
 141، ص1المقتضب، المبرّد، عالم الكتب، بيروت، ج 1
 36ص ،1ج الأصول في النحو، ابن السراج، مؤسسة الرسالة، بيروت، 2
 54، ص1986،  5الإيضاح في علل النحو، أبو القاسم الزجاجي، دار النفائس، بيروت، ط 3
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ً
 وسِمَة

ً
 . . .    قِنْوِ وأقناء، وحنو وأحناء . . . ومن قال: إنه مأخوذ من: وَسَمْتُ وَسْمَا

ً
؛ لأنا لا نعرف شيئا

َ
لِط

َ
  فقد غ

ا حُذفت فاؤه  الوصل ممَّ
ُ
 . 1(" دخلته ألف

 وفي معجم التعريفات "
ّ
لاثة، وهو ينقسم  الاسم ما دلَّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الث

ال على معنى يقوم بذاته، كزيد وعمرو، وإلى اسم معنى، وهو ما لا يقوم بذاته، سواء كان  إلى: اسم عين، وهو الدّ 

ا كالجهل. ا كالعلم أو عدميًّ    معناه وجوديًّ

لجميع   الجامع  الأعظم: هو الاسم   الاسم 
ّ
لأن  الأسماء. وقيل: هو الله؛ 

ّ
الذ اسم  بجميع  ه  الموصوفة  ات 

 ، أي المسمّ الصّفات
ّ
ات، مع جميع الأسماء. وعندنا:  اة بجميع الأسماء، ويطلقون الحضرة الإلهية على حضرة الذ

 
ّ
الذ ات الإلهية، من حيث هي هي، أي المطلقة الصادقة عليها مع جميعها أو بعضها، أو لا مع واحد هو اسم 

﴾2" منها حَد 
َ
ُ أ

َّ
لْ هُوَ اللَّ

ُ
 .3، كقوله تعالى: ﴿ق

اف: "وأصله: سمو، بدليل تصريفه: كأسماء، وسمي، وسميت، واشتقاقه من  
ّ
وذكر الزّمخشري في الكش

سمية تنويه بالمسمىّ"
ّ
 .4السمو، لأن الت

: وأمّ  ا الاسم فنذكره في المعتلِّ لأنّ وأمّ ابن منظور: "  وأردف   يٍّ ا أسماء اسم امرأة  الألف زائدة. قال ابن برِّ

فمختلف فيها، فمنهم من يجعلها فعلاء والهمزة فيها أصل، ومنهم من يجعلها بدلا من واو وأصلها عندهم  

ي هذا الوجه   يت به المرأة، قال: ويقوِّ وسماء، ومنهم من يجعل همزتها قطعا زائدة ويجعلها جمع اسم سمِّ

ة، ولو كانت الهمزة فيها أص  .5" لا لم تحذفقولهم في تصغيرها سميَّ

  اختلفوا في معنى الاسم: اصطلاحا: -ب 

مان الخارج عن معناه لبنيته،  الآمدي: "   عرّفه لا يخلو  ثمّ  وهو ما دلَّ على معنى في نفسه، ولا يلزم منه الزَّ

ا أن يكون واحدا أو  اه إمَّ دا، فإن كان واحدا فمسمَّ ا أن يكون واحدا أو متعدِّ دا إمَّ  . 6" متعدِّ

 
؛ اشتقاق أسماء  318، ص7، ينظر: )العين، الفراهيدي، ج136ص،  1، ج2020، 1الأسماء والصفات، الإمام الأصولي، دار التقوى، دمشق، ط 1

 (255الله، الزجاجي، ص
 24-23معجم التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، دار الفضيلة، القاهرة، ص 2
 1سورة الإخلاص:  3
 107، ص1، ج1998، 1الكشاف، الزمخشري، مكتبة العبيكان، الرياض، ط 4
 131، ص1، ج2008، 1لسان العرب، ابن منظور، دار الأبحاث، الجزائر، ط 5
 61، ص1، ج2الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 6
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ه اسم وفعل وحرف؛ فالاسم ما أنبأ عن  ا"م الله وجهه لأبي الأسود الدؤلي: كرّ  وجاء في قول عليّ 
ّ
لكلام كل

بعه وزد فيه  ثمّ    المسمّى، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل.
ّ
قال: تت

 .1" ء ليس بظاهر ولا مضمر يومضمر، وش  الأشياء ثلاثة: ظاهر، ما وقع لك. واعلم أنّ 

: فالاسم: هو المسمّى؛ الصّفاتالأسماء صفات، وهي مقسمة كانقسام    وقال أبو الحسن الأشعري: "إنّ 

تي    الصّفةوهي  
ّ
ى؛هو غير    واسم:  ،هي الموصوفال تي    الصّفةوهو    المسمَّ

ّ
واسم: لا يقال فيه:  .  هي غير الموصوفال

ى،إنه   إنه    المسمَّ تي    الصّفةوهي    غيرُه؛ولا 
ّ
إنها  ال ،لا يقال فيها: 

ُ
إنها غيرُهُ   الموصوف في نق ولا    ض. وهذا ما أورده 

كلام الله حادث لم يكن موجودا في    الاسم غير المسمّى، وزعمهم أنّ   وما ذهب إليه المعتزلة أنّ   أصول الجبائي.

 
ّ
   الصّفاتالأسماء و   ه لم يكن له اسم ولا صفة؛ لأنّ الأزل وأن

ّ
  سميات والأقوال، وأنّ عنده راجعة إلى العبارات والت

 كل ذلك عنده محدث لم يكن موجودا في الأزل 
ّ
 . وقد استدل

ّ
ه قد تكثر الأسماء والمسمّى يكون واحدا، كقوله  وا بأن

ادعوهُ بِها﴾ تعالى:
َ
سماءُ الحُسنى ف

َ
ـهِ الأ

َّ
 .3" «لله عزّ وجلّ تسعة وتسعون اسما إنّ »: صلى الله عليه وسلم، وقال  2﴿وَلِل

 "والجماعة:  أهل السّنّة الجمهور من    اأمّ 
ّ
ى بعينه وذاتِهِ، والت الة على غيرها  إنَّ الاسم هو المسمَّ سمية الدَّ

 
ّ
 ما قيل: )إنّ إن

ً
كَ﴾. واستدلّ بقوله تعالى: ها اسم( مجازا بَارَكَ اسْمُ رَبِّ

َ
 .5ك" ومعناه: تبارك ربّ  4﴿ت

 
ّ
 . 6ى" لالة على المسمّ فظ الموضوع للدّ وقال الغزالي: "الاسم: هو الل

  

 
 39، ص 1، ج1982، 1إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين القفطي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط 1
 180سورة الأعراف:  2
 140- 132، ص1، ج2020، 1الأسماء والصفات، الإمام الأصولي، دار التقوى، دمشق، طينظر:  3
 78سورة الرحمن:  4
 57ص ،1950 الإنصاف، أبي بكر الباقلاني، المكتبة الأزهرية للتراث، مصر، 5
 173، ص1987، 1المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء الله الحسنى، أبو حامد الغزالي، الجفان والجابي، قبرص، ط 6
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انيالمطلب  
َّ
 لغة واصطلاحا  ةالصّف: الث

 ) ؛فة والهاء في هذه عوض عن الواوا، وصِ ه وصفً صفُ يَ ، هفَ وصَ وصف: " في مادة بيدي الزّ  افهيعرّ  لغة: -أ 
َ
  ( هتَ عَ ن

عت مترادفان، وقد أكثر  ما علماء الكلام، وهو   النّاسوهذا صريح في أنَّ الوصف والنَّ من الفروق بينهما، ولا سيَّ

لسان)مشهور، وفي 
ّ
يء: وصف (الِ

ّ
ه، وقيل: الوصف: مصدر الش 

ّ
: الحلية، وقال  الصّفةو  ،له وعليه: إذا حلا

يث: الوصف: وصفك 
ّ
يءالل

ّ
صف أي: صار موصوفا، أو صار متواصفا الش  :  الصّفة. وجمع بحليته ونعته فاتَّ

 قد يكون حقّا وباطلا" .1" الصّفات 
ُ
ذِبَ﴾الله . قال 2" والوَصْف

َ
مُ الك

ُ
تُك

َ
لسِن

َ
 أ
ُ
صِف

َ
قولوا لِما ت

َ
 . 3تعالى: ﴿وَلا ت

  لاسم: "االصّفةأنّ الجرجاني  وذهب
ّ
وعاقل   ،ات، وذلك نحو طويل وقصيرالدّال على بعض أحوال الذ

  .أحمق وغيرهاو 
ّ

ذي زمة بذات الموصوف وقال أيضا: "هي الأمارة اللا
ّ
 . 4يعرف بها" ال

يءعت عند بعض أهل العربية: هو وصف  النّ  اعلم أنّ جاجي: "يقول الزّ  اصطلاحا: -ب 
ّ

بخلقة فيه أو   الش 

نسبته  ة أو طبيعة أو لون أو طول أو قصر أو حسن أو قبح وما أشبه ذلك. ووصفه هو وصفه بفعله أو سجيّ 

 .5" أو صناعته

 وقد جاء مفهومها عند بعض الأصوليين من بينهم:  

يء   يا عند أبو بكر بن العربي: "هو تعليق الحكم على أحد وصف. أمّ 6: "هي الأمر المقيد" الرّازي   الدّينفخر  
ّ

،  الش 

   الدّين . ويقول تقي  7على الأخذ بخلافه"   فيدلّ 
ّ
  ات أو أحد أوصافها يدلّ السبكي: "تعليق الحكم بإحدى صفتي الذ

 . 9رنا بصفة خاصة" ت. وذكر الآمدي أن: "ذكر الاسم العام مق8الأخرى"  الصّفةعلى نفي الحكم عن 

تُقَّ من: فعل لازم لمن قام به الفِعْل على معنى الثبوت    الصّفة"  :إلى  الصّفة وقسّم الجرجاني  
ْ
بّهة: ما اش

َ
ش
ُ
الم

 . نحو: )كريم وحَسَن(

 
 459، ص 24ج، 2011، 1تاج العروس، محمد مرتض ى الحسيني الزبيدي، دار الأبحاث، تلمسان، ط  1
 873، ص 1المفردات في غريب القرآن، الراغب الأصفهاني، دار القلم، بيروت، ط 2
 116سورة النحل:  3
 141معجم التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، دار الفضيلة، القاهرة، ص 4
 257، ص 1987، 2اشتقاق أسماء الله، الزجاجي، مؤسسة الرسالة، ط 5
 136، ص2ج 1997، 3المحصول في علم الأصول، فخر الدين الرازي، مؤسسة الرسالة، ط 6
 105، ص 1999، 1المحصول في أصول الفقه، أبو بكر بن العربي، دار البيارق، عمان، ط 7
 370، 1، ج1984، 1الكافي السبكي، دار الكتب العلمية، بيروت، طالإبهاج في شرح المنهاج، علي بن عبد  8
 07، ص3، ج2الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي، المكتب الإسلامي، بيروت، ط 9
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   صفاتوكذا إلى 
ّ
 .1" جلاليةو  جمالية و  فعليةو  اتيةذ

 :  فييقوم على ركنين الإثبات والنّ  أهل السّنّةعند   الصّفاتوالإيمان بالأسماء و 

   الصّفات ة رسوله من الأسماء و إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه، أو سنّ "
ّ

ئق به من غير  على الوجه اللا

ذينَ  ، قال الله تعالى:  2" ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيلتحريف،  
َّ
رُوا ال

َ
ادعوهُ بِها وَذ

َ
سماءُ الحُسنى ف

َ
ـهِ الأ

َّ
﴿وَلِل

سمائِهِ سَيُجزَونَ ما كانوا يَعمَلونَ﴾
َ
وقد أثبت الله سبحانه وتعالى أسماء وصفات ونفى عن نفسه  "  .3يُلحِدونَ في أ

والنّ  ولإثبات  وصفات.  ومفصّ أسماء  مجمل  وصفاته  أسمائه  في  الثناء  في  بإثبات  يكون  المجمل  فالإثبات  ل. 

على﴾المطلق، والحمد المطلق، ونحو ذلك. كما يشير إليه قوله تعالى:  
َ
لُ الأ

َ
ث
َ
ـهِ الم

َّ
ا التفصيل في الإثبات  . أمّ 4﴿وَلِل

في المجمل يكون بأن ينفي عن الله عزّ وجلّ كلما ة. والنّ نّ لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب أو السّ   فهو متناول 

والنّ  العيوب  أنواع  من  كماله  قوله  5" قائصيضاد  بَصِيرُ﴾تعالى:    مثل 
ْ
ال مِيعُ  السَّ وَهُوَ  يْء  

َ
ش  لِهِ 

ْ
مِث

َ
ك يْسَ 

َ
 . 6﴿ل

ه تعالى  العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقّ  ة؛ لأنّ نّ والأسماء عندهم توقيفية تقتصر على ما جاء به الكتاب والسّ "

"ولا يجوز إطلاق اسم عليه عن طريق القياس على خلاف ما   .7" ص من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على النّ 

سمّى الله  حتّى  جازتها إطلاق الأسماء عليه بالقياس، وقد أفرط الجبائي في هذا الباب  إذهبت إليه المعتزلة في  

  .8ه" مطيعا لعبده إذا أعطاه مراد 

   الصّفاتدة من المعاني وينفون  ها ألفاظ مجرّ الأسماء على أنّ المعتزلة يثبتون  و "
ّ
ها. فيقولون حيّ بلا حياة  كل

علم بلا  بلا سمععليم  قدرة، وسميع  بلا  وقدير  إلخ  ،   .  . الأفعال  المعتزلة  ف  .9".  ماعدا صفات  الصّفات  تنفي 

ق بمشيئته واختياره.الاختيارية  
ّ
تي تتعل

ّ
  وتسمى صفات المعاني  الصّفاتالأشاعرة يثبتون الأسماء وبعض  ا  أمّ و   ال

  الصّفاتأو 
ّ
 . 10" مع، البصر، والكلام ونفوا ما عداها( وهي سبعة: )الحياة، العلم، القدرة، الإرادة، السّ "  اتيةالذ

 
 141معجم التعريفات، علي بن محمد الجرجاني، دار الفضيلة، القاهرة، ص 1
 59، ص2019، 3شرح الثلاثة أصول، محمد بن صالح العثيمين، دار الإمام مالك، ط 2
 180سورة الأعراف:  3
 60سورة النحل:  4
 218العقيدة في الله، عمر سليمان الأشقر، ص 5
 11سورة الشورى:  6
 57، ص2011، 1شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، القاهرة، ط 7
 337، عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الأسفراييني، دار المعرفة، بيروت، صالفرق الفرق بين  8
 200العقيدة في الله، عمر سليمان الأشقر، صينظر:  9

 201، صالمصدر نفسه 10
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اني الفصل
ّ
 الث

 ه العلىوصفات الله الحسنى دراسة تطبيقية لآيات أسماء 

 

 

 

 دراسة لآيات الأسماءالمبحث الأوّل:  •

اني:  •
َّ
 دراسة لآيات الصّفاتالمبحث الث
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انيالفصل 
َّ
 لآيات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى: دراسة تطبيقية الث

 . العلى فادعوه بهافات لله الأسماء الحسنى والصّ  

في هذا الفصل دراسة لآيات الأسماء والصّ  السّ سنتناول   فات عند بعض الفرق 
ّ
الذ كر، وتوجيه  الفة 

منا  وللتّوضيح أكثر قسّ  ،رين لها وتخريجاتهم وذلك من خلال شرح معتقداتهم وتبيين مواطن الخلاف فيهاالمفسّ 

 ق فيهما إلى ما يلي: هذا الفصل إلى مبحثين اثنين سنتطرّ 

 . المبحث الأوّل: دراسة لآيات الأسماء •

اني: دراسة لآيات الصّفات •
َّ
 . المبحث الث
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 سماء لآيات الأ  : دراسةالأوّل المبحث 

  
ّ
ال الآيات  المبحث دلالة الأسماء من خلال  في هذا  فيهاسندرس  والتأويلات    ،تي ذكرت  وعرض الأقوال 

 عرضناه في مطلبين هما: والاختلافات التي وقع فيها أصحاب هذه الفرق. وقد  

 ميع البصير المطلب الأوّل: السّ  •

اني: العلم •
َّ
 المطلب الث

 البصير ميع : السّ الأوّل المطلب  

 ة مواضع في:وقد ورد السّميع البصير في القرآن في عدّ 

ذي  ﴿سُبحانَ  قوله تعالى:  
ّ
ى  ال قص َ

َ
سجِدِ الأ

َ
ى الم

َ
سجِدِ الحَرامِ إِل

َ
 مِنَ الم

ً
يلا

َ
سرى بِعَبدِهِ ل

َ
ذي  أ

ّ
رِيَهُ  ال

ُ
هُ لِن

َ
بارَكنا حَول

ميعُ البَصيرُ﴾ هُ هُوَ السَّ  .1مِن آياتِنا إِنَّ

ـهَ سَمِيع  بَصِير  قوله تعالى: 
َّ
نَّ الل

َ
يْلِ وَأ

َّ
هَارَ فِي الل هَارِ وَيُولِجُ النَّ يْلَ فِي النَّ

َّ
ـهَ يُولِجُ الل

َّ
نَّ الل

َ
لِكَ بِأ

َ
 .2﴾﴿ذ

 وَمِنَ قوله تعالى: 
ً

ةِ رُسُلا
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
فِي مِنَ الم

َ
ـهُ يَصْط

َّ
﴾ النّاس﴿الل ـهَ سَمِيع  بَصِير 

َّ
 . 3إِنَّ الل

ـهَ سَمِيع  بَصِير  ﴿قوله تعالى: 
َّ
نَفْسٍ وَاحِدَةٍ إِنَّ الل

َ
 ك

َّ
مْ إِلا

ُ
ك
ُ
 بَعْث

َ
مْ وَلا

ُ
قُك

ْ
ل
َ
ا خ  .4﴾مَّ

بَصِ قوله تعالى: 
ْ
مِيعُ ال ـهَ هُوَ السَّ

َّ
يْءٍ إِنَّ الل

َ
 يَقْضُونَ بِش 

َ
ذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا

َّ
حَقِّ وَال

ْ
ي بِال ـهُ يَقْض ِ

َّ
 .5يرُ﴾﴿وَالل

ا هُم بِبَ قوله تعالى:    كِبْر  مَّ
َّ

اهُمْ إِن فِي صُدُورِهِمْ إِلا
َ
ت
َ
انٍ أ

َ
ط

ْ
يْرِ سُل

َ
ـهِ بِغ

َّ
ونَ فِي آيَاتِ الل

ُ
ذِينَ يُجَادِل

َّ
 ﴿إِنَّ ال

ْ
اسْتَعِذ

َ
الِغِيهِ ف

بَصِيرُ﴾
ْ
مِيعُ ال هُ هُوَ السَّ ـهِ إِنَّ

َّ
 . 6بِالل

تعالى:   فِيهِ قوله  مْ 
ُ
ك
ُ
رَؤ

ْ
يَذ زْوَاجًا 

َ
أ عَامِ 

ْ
ن
َ ْ
الأ وَمِنَ  زْوَاجًا 

َ
أ مْ 

ُ
نفُسِك

َ
أ نْ  مِّ م 

ُ
ك
َ
ل جَعَلَ  رْضِ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ اطِرُ 

َ
يْسَ  ﴿ف

َ
ل  

بَصِيرُ﴾
ْ
مِيعُ ال يْء  وَهُوَ السَّ

َ
لِهِ ش 

ْ
مِث

َ
 .7ك
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وْلَ  قوله تعالى:  و 
َ
ـهُ ق

َّ
دْ سَمِعَ الل

َ
تي  ﴿ق

ّ
ـهَ سَمِيع   ال

َّ
مَا إِنَّ الل

ُ
حَاوُرَك

َ
ـهُ يَسْمَعُ ت

َّ
ـهِ وَالل

َّ
ى الل

َ
تَكِي إِل

ْ
ش

َ
كَ فِي زَوْجِهَا وَت

ُ
جَادِل

ُ
ت

﴾  .1بَصِير 

 "والسّمع له صفة قائمة بذاته.    من له سمع يدرك به المسموعات،  السّميع:  -أ  
ّ

 والسّميع بمعنى السّامع، إلا
ّ
ه   أن

 أبلغ في الصّ 
ّ
جوى، سواء عنده الجهر والخفت، والنطق  ذي يسمع السرّ والنّ فة، بناء فعيل بناء المبالغة، وهو ال

 . 2" والسكوت

والبصير هو المبصر، ويقال: العالم  "  من له بصر يرى به المرئيات، والبصر له صفة قائمة بذاته.  البصير:  -ب  

 .3" ور ات الأمبخفيّ 

انيى المسموعات وب الأوّلمع والبصر، "وهما صفتان تنكشف بمن صفات الله تعالى السّ  
َّ
ة المبصرات، الث

بَصِيرُ﴾لا كقوله تعالى:  ص أوّ فالله السميع البصير، ونبرهن على وجوبهما بالنّ 
ْ
مِيعُ ال يْء  وَهُوَ السَّ

َ
لِهِ ش 

ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
، 4﴿ل

 نزيه لينبّ وقد بدأ الله سبحانه وتعالى قوله بالتّ 
ّ
الله إذا لم    شبيه له مطلقا. وبالعقل ثانيا ودليله أنّ ه إلى رفع الت

  مم والعمى، وكلّ صف بأضدادهما، وهما الصّ فتين، لزم أن يتّ صف بهذين الصّ يتّ 
ّ
صافه  منهما نقص يستحيل ات

رؤية شاملة تستوعب    ش يء  فهو يرى كلّ   ،ش يء  الله يسمع كلّ   وكما أنّ "  ل.، فلا يسع العاقل أن ينكر أو يؤوّ 5به" 

 .6" ورؤيته سبحانه ليست بحدقة كما يرى غيره ،المدركات كلّ 

 يقول الغزالي في السّ 
ّ
ه تعالى سميع بصير يسمع ويرى، لا يعزب عن سمعه مسموع وإن  مع والبصر: "وأن

غير حدقة   من  يرى  ظلام،  رؤيته  يدفع  ولا  بعد،  يحجب سمعه  ولا  دقّ  وإن  مرئيّ  رؤيته  عن  يغيب  ولا  خفي، 

ن، يسمع من غير أصمخة وآذان، كما يعلم بغير قلب، ويبطش بغير جارحة، ويخلق يغير آلة، إذ لا تشبه  وأجفا

 . 7صفاته صفات الخلق، كما لا تشبه ذواته ذوات الخلق" 

 

 
 1سورة المجادلة:  1
 87، ص1، ج3، بيروت، طالأسماء والصفات، أبي بكر البيهقي، دار الكتاب العربي 2
 88، ص1، ج المصدر نفسه 3
 11سورة الشورى:  4
 179-178، ص1994العقيدة والفرق الإسلامية، صبري خدمتلي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ينظر:  5
 70سيد سابق، دار الكتاب العربي، بيروت، صالالعقائد الإسلامية،  6
 15، ص1983، 1قواعد العقائد، أبو حامد الغزالي، دار إقرأ، بيروت، ط 7



اني                                           دراسة تطبيقية 
َّ
 لآيات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الفصل الث

32 

 

من هاتين    العلماء اختلفوا في مدى شمول كلّ   إنّ ثمّ  وذكر البوطي في كتابه كبرى اليقينيات الكونية: "

 الموجودات مع اختلاف المعنى في كلّ   ا شاملتان لكلّ مهكالباجوري والسنوس ي إنّ   منهم  فتين، فقال البعضالصّ 

للسّ منها، أي فسمعُ  قابل  بما هو  يتعلق  تعالى  الموجوداتمع  ه  له من سائر  إلينا وبما هو غير قابل  ، بالنسبة 

مع تتعلق بالمسموعات وصفة البصر  صفة السّ   التفتنازاني: إنّ   الدّين وقال البعض كسعد  .  وبصره تعالى كذلك

أجمع     .1" بالمبصرات  تتعلق السّنّة وقد  أنّ   أهل  "على  المسموعات    والجماعة  بجميع  محيطان  وبصره  سمعه 

الله تعالى لم يزل رائيا لنفسه، وسامعا لكلام نفسه. وخلاف قول المعتزلة في دعواها أن الله تعالى    والمرئيات، وأنّ 

قال:  حتّى  امع، وبين البصير والمبصر،  ميع والسّ ائي في فرقه بين السّ يرى غيره ولا يرى نفسه، وخلاف قول الجبّ 

 
ّ
 .2ه كان في الأزل سميعا بصيرا، ولم يكن في الأزل سامعا ولا مبصرا" إن

 
ّ
 يقول الش

ّ
مع والبصر ليست معاني قائمة بذاته تعالى؛ الإرادة والسّ   فقت المعتزلة على أنّ هرستاني: "وات

   .3" لكن اختلفوا في وجوه وجودها، ومحامل معانيها 
ّ

ف: "سميع بسمع هو ذاته وبصير ببصر  وقال أبو هذيل العلا

 هو ذاته" 

للآية:   الألوس ي  تفسير  في  " من    1ورد  الإسراء:  وجلّ: ﴿سورة  عزّ  قوله  في  الغيبة  ميعُ  وأمّا  السَّ هُوَ  هُ  إِنَّ

ح  بِعَبدِهِ ﴾ على تقدير كون الضّمير له تعالى كما هو الأظهر وعليه الأكثر فليطابق قوله تعالى: ﴿البَصيرُ 
ّ

﴾ ويرش

قرّبه   المعنى  إذ  انطباق،  أتمّ  التّعليل  عليه  وينطبق  مواقعه  أحسن  الالتفات  هذا  يوقع  بما  الاختصاص  ذلك 

ه هو السّميع  
ّ
يبيّ: إن

ّ
لع على أحواله عالم باستحقاقه لهذا المقام، قال الط

ّ
ه سبحانه مط

ّ
وخصّه بهذه الكرامة لأن

 
ّ
بة خالصة عن شوائب الهوى مقرونة بالصّدق والصّفا، مستأهلة  لأقوال ذلك العبد، البصير بأفعاله بكونها مهذ

كما نقله أبو البقاء عن بعضهم وقال: أي السّميع لكلامنا    صلى الله عليه وسلمكون الضّمير للنّبيّ    للقرب والزّلفى، وأمّا على تقدير

ه لا يبعد، والمعنى عليه: إنّ عبدي  
ّ
ذي  البصير لذاتنا، وقال الجلبيّ: إن

ّ
شريف هو المستأهل له  ال

ّ
شرّفته بهذا الت

ه السّميع لأوامري ونواهيّ، العامل بهما، البصير  
ّ
ذي  فإن

ّ
ينظر بنظرة العبرة في مخلوقاتي فيعتبر، أو البصير  ال

تي بالآيات 
ّ
ىأريناه إيّاها؛ كقوله تعالى: ﴿ال

َ
غ
َ
بَصَرُ وَمَا ط

ْ
 ال

َ
 فقيل: لمطابقة الضّمائر العائدة عليه.  4﴾مَا زَاغ
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ا عبّر به عنه من قوله سبحانه: »
ّ
بالمنح والزّلفى وغيبوبة    صلى الله عليه وسلم«، وقيل: للإشارة إلى اختصاصه  عَبْدِهِ وكذا لم

شهوده في عين، بي يسمع، وبي يبصر، ولا يمتنع إطلاق السّميع والبصير على غيره تعالى كما توهّم لا مطلقا ولا  

ه  
ّ
يبيّ: ولعلّ السّرّ في مجيء الضّمير محتملا للأمرين الإشارة إلى أن

ّ
ما رأى ربّ العزّة وسمع كلامه    صلى الله عليه وسلمهنا، قال الط

ّ
إن

به سبحانه كما في الحديث المشار إليه آنفا فافهم تسمع وتبصر، وتوسيط ضمير الفصل إمّا لأنّ سماعه تعالى  

 بتلك الكرامة. صلى الله عليه وسلمبلا أذن، وبصره بلا عين، على نحو لا يشاركه فيه تعالى أحد، وإمّا للإشعار باختصاصه 

ميعُ البَصيرُ وزعم ابن عطيّة أنّ قوله تعالى: ﴿ هُ هُوَ السَّ في أمر    صلى الله عليه وسلموعيد للكفّار على تكذيبهم النّبيّ    1﴾إِنَّ

بون، البصير بما تفعلون فيعاقبكم على ذلك
ّ
ه هو السّميع لما تقولون أيّها المكذ

ّ
 .2" الإسراء أي: إن

"   20وجاء في تفسير ابن عاشور للآية:   بَصِيرُ وجملة ﴿من سورة غافر: 
ْ
ال مِيعُ  ـهَ هُوَ السَّ

َّ
الل ﴾ مقرّرة  إِنَّ 

دُورُ لجمل ﴿ فِي الص 
ْ
خ
ُ
عْيُنِ وَمَا ت

َ ْ
 الأ

َ
ائِنَة

َ
مُ خ

َ
يْءٍ﴾  إلى قوله  3﴾يَعْل

َ
 يَقْضُونَ بِش 

َ
فتوسّط ضمير الفصل مفيد  .  4﴿لا

السّمع   في  المبالغة  وإثبات  الإلهيّة،  إليها  ينسبون  فكيف  تبصر  ولا  تسمع  لا  آلهتهم  بأنّ  تعريض  وهو  للقصر 

تعالى  
ّ

للَّ معنى  والبصر  تخطئ    يقرّر  ولا  الباطل  بإرادة  حكمته  ق 
ّ
تتعل ش يء  بكلّ  العالم  لأنّ   ﴾ حَقِّ

ْ
بِال ي  ﴿يَقْض ِ

 .5" أحكامه بالعثار في الباطل، وتأكيد الجملة بحرف التّأكيد تحقيق للقصر

: "وكذلك المدرك. ولهذا قلنا إنّ الله تعالى كان سميعا  هـ(415عبد الجبار بن أحمد )  وقال قاض ي القضاة 

ه سامع مبصر فيما لم يزل لفقد المسموع والمبصر. وعلى هذا قول شيخنا أبي علي  
ّ
بصيرا فيما لم يزل ولم نقل إن

 أنّ السّامع والمبصر متعد، والسّميع والبصير غير متعد.

كونه مدركا صفة زائدة على    فعند شيوخنا البصريين أن الله تعالى سميع بصير مدرك للمدركات، وأنّ  

، وأما عند مشايخنا  
ً
 يالبغدادكونه حيا

ّ
 ين، هو أن

ّ
ها، وليس له بكونه  ب  ه عالمه تعالى مدرك للمدركات على معنى أن

. فعند هذا لابدّ 
ً
 صفة زائدة على كونه حيا

ً
 صفة، وأنّ  من بيان أنّ  مدركا

ً
 هذه الصّ  المدرك له بكونه مدركا

ّ
ما  فة إن

 بشرط صحة الحاسّ ها الواحد منّ يستحقّ 
ً
 .6ة وارتفاع الموانع ا لكونه حيا
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 15ص، 8، ج1994، 1روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوس ي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2
 19سورة غافر:  3
 20سورة غافر:  4
 118، ص24، ج1984التحرير والتنوير، ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس،  5
 168مصر، ص1996، 3شرح الأصول الخمسة، عبد الجبار بن أحمد، مكتبة وهبَة، ط 6



اني                                           دراسة تطبيقية 
َّ
 لآيات أسماء الله الحسنى وصفاته العلى الفصل الث

34 

 

في الأسماء والصّفات هي   أئمة الأشاعرة كالجويني والأسفراييني و "أمّا قول الأشاعرة  وابن عطية    الرّازي أقوال 

 
ّ
 .1" لة في الصّفات بعوا منهج المؤوّ والإمام القرطبي وغيرهم ات

انيالمطلب  
َّ
 : العلم الث

يعرّف العلماء صفة العلم بأنّها: "صفة أزلية قديمة قائمة بذاته تعالى تنكشف بها المعلومات انكشافا   

تامّا لم يسبقه خفاء، فالله تعالى يعلم كل ش يء على ما هو عليه في الواقع. وهذا العلم لا يتغير بتغيير المعلوم،  

 .2لى علم كل ش يء في الأزل وكلّ ما يحدث حسب علم الله الأزلي" ولا يترتب عليها تغيير في علم الله تعالى، لأنّ الله تعا

﴾ودليله النقلي في قوله تعالى   يْءٍ عَلِيم 
َ

لِّ ش 
ُ
ـهَ بِك

َّ
 . 3﴿إِنَّ الل

والخفيّ   بالسّرائر  العالم  "العليم هو  أبو سليمان:   قال 
ّ
ال بناء فعيل  ات  الخلق وجاء  علم  يدركها  تي لا 

العلم" في وصفه بكمال  العليم: هو المحيط علمُه بجميع الأشياء  . "4للمبالغة  ابن الأثير:    ظاهرها وباطنها قال 

وعلمه تعالى في كل مكان، وفي  .  وهو تعالى يعلم ذاته الكريمة وصفاته العليا.  الإمكان  ودقيقها وجليلها على أتمّ 

 .5" ومتحركٍ وساكن، ما كان من غيب، وما كان من شهود كل زمان من ماضٍ وآت، وظاهرٍ ومستور،

ته النّ 
ّ
 ة مواضع في القرآن الكريم منها: قلية في عدّ وقد وردت أدل

مَاوَاتِ وَمَا فِ ﴿قوله تعالى:  هُ مَا فِي السَّ
َّ
وْم  ل

َ
 ن

َ
 وَلا

 
هُ سِنَة

ُ
ذ
ُ
خ
ْ
أ
َ
 ت

َ
ومُ لا ي 

َ
ق
ْ
حَي  ال

ْ
 هُوَ ال

َّ
هَ إِلا

ٰ
ـ
َ
 إِل

َ
ـهُ لا

َّ
ا الل

َ
رْضِ مَن ذ

َ ْ
ذي  ي الأ

ّ
ال

مِهِ  
ْ
عِل نْ  مِّ يْءٍ 

َ
بِش  ونَ 

ُ
يُحِيط  

َ
وَلا فَهُمْ 

ْ
ل
َ
خ وَمَا  يْدِيهِمْ 

َ
أ بَيْنَ  مَا  مُ 

َ
يَعْل نِهِ 

ْ
بِإِذ  

َّ
إِلا عِندَهُ  فَعُ 

ْ
هُ  يَش رْسِي 

ُ
ك وَسِعَ  اءَ 

َ
ش بِمَا   

َّ
إِلا

عَظِيمُ 
ْ
عَلِي  ال

ْ
هُمَا وَهُوَ ال

ُ
 يَئُودُهُ حِفْظ

َ
رْضَ وَلا

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ   .6﴾السَّ

بْدُوهُ  ﴿قوله تعالى:  
ُ
وْ ت

َ
مْ أ

ُ
فُوا مَا فِي صُدُورِك

ْ
خ
ُ
لْ إِن ت

ُ
ىٰ  ق

َ
ـهُ عَل

َّ
رْضِ وَالل

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ مُ مَا فِي السَّ

َ
ـهُ وَيَعْل

َّ
مْهُ الل

َ
يَعْل

دِير  
َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
 . 7﴾ك

فَى ﴿قوله تعالى: 
َ
هَدُونَ وَك

ْ
 يَش

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
مِهِ وَالم

ْ
هُ بِعِل

َ
نزَل

َ
يْكَ أ

َ
نزَلَ إِل

َ
هَدُ بِمَا أ

ْ
ـهُ يَش

َّ
ـكِنِ الل

َّ
هِيدًال

َ
ـهِ ش

َّ
  .8﴾بِالل
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مُ قوله تعالى:  
َ
 يَعل

ّ
ةٍ إِلا

َ
 مِن وَرَق

ُ
سقُط

َ
مُ ما فِي البَرِّ وَالبَحرِ وَما ت

َ
 هُوَ وَيَعل

ّ
مُها إِلا

َ
يبِ لا يَعل

َ
ها وَلا  ﴿وَعِندَهُ مَفاتِحُ الغ

 في كِتابٍ مُبينٍ﴾
ّ

رضِ وَلا رَطبٍ وَلا يابِسٍ إِلا
َ
ماتِ الأ

ُ
ل
ُ
ةٍ في ظ  . 1حَبَّ

نّا غائِبينَ ﴿قوله تعالى: 
ُ
يهِم بِعِلمٍ وَما ك

َ
نَّ عَل نَقُصَّ

َ
ل
َ
  .2﴾ف

ن﴿قوله تعالى:  
ُ
تَينِ وَإِن يَك

َ
 يَغلِبوا مِائ

 
 صابِرَة

 
ة
َ
م مِائ

ُ
ن مِنك

ُ
إِن يَك

َ
م ضَعفًا ف

ُ
نَّ فيك

َ
م وَعَلِمَ أ

ُ
ـهُ عَنك

َّ
 الل

َ
ف فَّ

َ
  الآنَ خ

ـهُ مَعَ الصّابِرينَ 
َّ
ـهِ وَالل

َّ
لفَينِ بِإِذنِ الل

َ
 يَغلِبوا أ

 
لف

َ
م أ

ُ
  .3﴾مِنك

عمَلونَ ثمّ ﴿قوله تعالى: 
َ
 ت
َ
يف

َ
رَ ك

ُ
رضِ مِن بَعدِهِم لِنَنظ

َ
 فِي الأ

َ
لائِف

َ
م خ

ُ
 . 4﴾جَعَلناك

فيضونَ  قوله تعالى:  
ُ
هودًا إِذ ت

ُ
م ش

ُ
يك

َ
نّا عَل

ُ
 ك

ّ
عمَلونَ مِن عَمَلٍ إِلا

َ
رآنٍ وَلا ت

ُ
تلو مِنهُ مِن ق

َ
أنٍ وَما ت

َ
كونُ في ش

َ
﴿وَما ت

 في
ّ

كبَرَ إِلا
َ
رَ مِن ذلِكَ وَلا أ

َ
صغ

َ
ماءِ وَلا أ رضِ وَلا فِي السَّ

َ
ةٍ فِي الأ رَّ

َ
كَ مِن مِثقالِ ذ  .5﴾كِتابٍ مُبينٍ  فيهِ وَما يَعزُبُ عَن رَبِّ

لفَهُم وَلا يُحيطونَ بِهِ عِلمًا ﴿قوله تعالى: 
َ
يديهِم وَما خ

َ
مُ ما بَينَ أ

َ
 . 6﴾يَعل

مْ ﴿قوله تعالى: 
ُ
ك وَنَّ

ُ
نَبْل

َ
مْ حتّى وَل

ُ
بَارَك

ْ
خ
َ
وَ أ

ُ
بْل
َ
ابِرِينَ وَن مْ وَالصَّ

ُ
جَاهِدِينَ مِنك

ُ ْ
مَ الم

َ
عْل

َ
  .7﴾ن

 هُوَ قوله تعالى:  
َّ

ةٍ إِلا
َ
ث

َ
لا
َ
جْوَى ث ونُ مِن نَّ

ُ
رْضِ مَا يَك

َ ْ
مَاوَاتِ وَمَا فِي الأ مُ مَا فِي السَّ

َ
ـهَ يَعْل

َّ
نَّ الل

َ
رَ أ

َ
مْ ت

َ
ل
َ
مْسَةٍ    ﴿أ

َ
 خ

َ
رَابِعُهُمْ وَلا

وا
ُ
ان
َ
يْنَ مَا ك

َ
 هُوَ مَعَهُمْ أ

َّ
رَ إِلا

َ
ث
ْ
ك
َ
 أ

َ
لِكَ وَلا

َ
ى مِن ذ

َ
دْن

َ
 أ

َ
 هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا

َّ
لِّ  ثمّ    إِلا

ُ
ـهَ بِك

َّ
قِيَامَةِ إِنَّ الل

ْ
وا يَوْمَ ال

ُ
ئُهُم بِمَا عَمِل بِّ

َ
يُن

﴾ يْءٍ عَلِيم 
َ

 .8ش 

تي سمّى بها نفسه "وأنّها أسماء حسنى ليس فيها نقص بوجه    أهل السّنّةأثبت  لقد   
ّ
أسماء الله الحسنى ال

من الوجوه. فهم يثبتونها ويثبتون أيضا ما تتضمنه من صفات. فمثلا من أسماء الله العليم يثبتون العليم اسما  

من معنى فلا بدّ أن يتضمّن ذلك   له ويثبتون العلم صفة له. فالعليم اسم مشتق من العلم، وكلّ اسم مشتقّ 

 
ّ
 .9" منه كما يثبتون ما دلّ على الاسم من الأثر إن كان مشتقّا من مصدر متعدّ   ذي اشتقّ المعنى ال
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ة قاطعة من القرآن الكريممن فة صّ هذه الا جاء في إثبات  مّ وم
ّ
 :ما يلي أدل

رْضِ ﴿"فقال الألوس ي في تفسيره لقوله تعالى:  
َ ْ
فِي الأ وَمَا  مَاوَاتِ  فِي السَّ مَا  مُ 

َ
من إيراد العامّ بعد    1﴾وَيَعْل

رط، ﴿
ّ
دِير  الخاصّ تأكيدا له وتقريرا، والجملة مستأنفة غير معطوفة على جواب الش

َ
يْءٍ ق

َ
لِّ ش 

ُ
ىٰ ك

َ
ـهُ عَل

َّ
 2﴾ وَالل

 نفسه  
ّ

ركم اللَّ
ّ
ه سبحانه قال: ويحذ

ّ
إثبات لصفة القدرة بعد إثبات صفة العلم وبذلك يكمل وجه التّحذير، فكأن

ها وقدرة ذاتيّة شاملة للمقدورات بأسرها فلا تجسروا على عصيانه  
ّ
ه متّصف بعلم ذاتيّ محيط بالمعلومات كل

ّ
لأن

لع عليها وقادر على العقاب بها، والإظهار في وموالاة أعدائه إذ ما من معصية خفيّة كانت أو ظاهرة  
ّ
 وهو مط

ّ
إلا

  .3" مقام الإضمار لما علمت

مُ ما فِي البَرِّ وَالبَحرِ وجملة ﴿ضع آخر قال ابن عاشور: " وفي مو 
َ
  عطف على جملة ﴿  4﴾وَيَعل

ّ
مُها إِلا

َ
لا يَعل

يبِ ، أو على جملة ﴿5﴾هُوَ 
َ
علم عن غيره،   كلتيهما اشتملت على إثبات علم لله ونفيّ   ، لأنّ 6﴾وَعِندَهُ مَفاتِحُ الغ

 فعُ 
ّ
 طفت عليهما هذه الجملة ال

ّ
  .7" ت على إثبات علم الله تعالىتي دل

يهِم بِعِل﴿ :  في قوله تعالى  ودليل آخر
َ
نَّ عَل نَقُصَّ

َ
ل
َ
 . "8مٍ﴾ف

ّ
وأورد    .9"الله تعالى عالم بعلم  ت الآية على أنّ ودل

أي علم عظيم، فإنّ    مٍ﴾ بِعِل﴿وقد دلّ على إرادة التّفصيل تنكير علم في قوله:  يرها قائلا: "ابن عاشور في تفس 

ما يظهر في العلم بالأمور الكثيرة، وزاد ذلك بيانا قوله: ﴿  (علم)تنوين  
ّ
نّا غائِبينَ للتّعظيم، وكمال العلم إن

ُ
﴾  وَما ك

ذي هو بمعنى: لا يعزب عن علمنا ش يء 
ّ
  .10" غيب عنّا ونغيب عنه يال

تعالى:   قوله  قي  بِعِلمٍ﴾ وكذا  يهِم 
َ
عَل نَّ  نَقُصَّ

َ
ل
َ
"11﴿ف أعمالهم.  كتاب  عليهم  ينطق  ه 

ّ
أن عبّاس  ابن    وعن 

والجارّ والمجرور حال من    ؛والباء على الأوّل للملابسة  ،أي عالمين بظواهرهم وبواطنهم أو بمعلومنا منهم  مٍ﴾ بِعِل﴿
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ق بنقصّ  
ّ
اني الباء متعل

ّ
نّا غائِبينَ ﴿فاعل )نقصّ( وعلى الث

ُ
عنهم في حال من الأحوال والمراد الإحاطة التّامّة    ﴾ وَما ك

 منها عن علمه سبحانه
ّ
  .1" والجملة إمّا حال أو استئناف لتأكيد ما قبله  ، بأحوالهم وأفعالهم بحيث لا يشذ

عمَلونَ مِن عَمَلٍ في تفسير قول الله تعالى:    الرّازي وذكر  
َ
رآنٍ وَلا ت

ُ
تلو مِنهُ مِن ق

َ
أنٍ وَما ت

َ
كونُ في ش

َ
﴿وَما ت

ماءِ وَ  رضِ وَلا فِي السَّ
َ
ةٍ فِي الأ رَّ

َ
كَ مِن مِثقالِ ذ فيضونَ فيهِ وَما يَعزُبُ عَن رَبِّ

ُ
هودًا إِذ ت

ُ
م ش

ُ
يك

َ
نّا عَل

ُ
 ك

ّ
رَ مِن  إِلا

َ
صغ

َ
لا أ

 في كِتا
ّ

كبَرَ إِلا
َ
ه لا محدث ولا خالق    أهل السّنّةعلى أصول  . "2بٍ مُبينٍ﴾ذلِكَ وَلا أ

ّ
والجماعة، فالأمر فيه ظاهر، لأن

 تعالى.
ّ

 اللَّ
ّ

ها حصلت    ولا موجد إلا
ّ
اهرة والباطنة، فكل

ّ
فكلّ ما يدخل في الوجود من أفعال العباد وأعمالهم الظ

 تعالى وإحداثه.
ّ

يء لا بدّ وأن يكون عالما به، فوجب كونه تعالى عالما بكلّ المعلومات  بإيجاد اللَّ
ّ

  .3" والموجد للش 

مِهِ ﴿ تعالى:    هلالنسفي قو   وفسّر 
ْ
هُ بِعِل

َ
نزَل

َ
 . "4﴾أ

ّ
 أي: أنزله وهو عالم بأن

ّ
ِ ك مُ ك أهل لإنزاله إليك، وأن

ّ
غه،  بل

  أو أنزله بما علم من مصالح العباد. وفيه نفيّ 
ّ
 . 5" ه أثبت لنفسه العلمقول المعتزلة في إنكار الصفات، فإن

مين المخالفين للمعتزلة  وأمّا
ّ
وللمخالف في هذا الباب  قال القاض ي عبد الجبار: "  ما جاء في تأويلات المتكل

 بذلك بعد  ثمّ  بوجود العالم فيما لم يزل،    تعالى عالما هم قالوا: لم يكن القديم  شبه من جملتها، هو أنّ 
ً
حصل عالما

 بعلم محدث
ً
 به، وهذا يوجب أن يكون عالما

ً
  .6" إذ لم يكن عالما

 وأمّ "
ّ
وَ  حتّى  ﴿:  قوا بقوله تعالىا شبههم من جهة السمع، فقد تعل

ُ
بْل
َ
ابِرِينَ وَن مْ وَالصَّ

ُ
جَاهِدِينَ مِنك

ُ ْ
مَ الم

َ
عْل

َ
ن

مْ﴾
ُ
بَارَك

ْ
خ
َ
و)حتّى( حرف انتهاء فما بعدها غاية للفعل  "،  8" ستقبال إذا دخل على الفعل المضارع أفاد الا حتّى  و   7أ

لفاعل   باعث  الفعل  غاية  فإنّ  بغايته  الفعل  ة 
ّ
لعل التّعليل تشبيها  في معنى لام  ذي قبلها وهي هنا مستعملة 

ّ
ال

ى الفعل في الغالب، فلذلك كثر استعمال )حتّى( بمعنى لام التّعليل كقوله تعالى ﴿
َ
نفِقُوا عَل

ُ
 ت

َ
ونَ لا

ُ
ذِينَ يَقُول

َّ
هُمُ ال

ـهِ  
َّ
واحتّى  مَنْ عِندَ رَسُولِ الل كم لنعلم المجاهدين منكم والصّابرين  9﴾يَنفَض 

ّ
على    وهذا يدلّ "  .10" فالمعنى: ولنبلون

 
ّ
 بقوله تعالىأن

ً
، وفي ذلك ما نريده. وتعلقوا أيضا

ً
 بعد إذ لم يكن عالما

ً
م  :  ه تعالى حصل عالما

ُ
ـهُ عَنك

َّ
 الل

َ
ف فَّ

َ
﴿الآنَ خ
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م ضَعفًا﴾
ُ
نَّ فيك

َ
  عالما عطف عليه العلم، فيجب أن يكون  ثمّ  خفيف عنهم بهذا الوقت  فعلق التّ   قالوا  1وَعَلِمَ أ

 بقوله تعالى  .بعلم محدث
ً
عمَلونَ﴾:  وتعلقوا أيضا

َ
 ت
َ
يف

َ
رَ ك

ُ
   قالوا: وهذا يدلّ   2﴿لِنَنظ

ّ
  على أن

ً
ه تعالى سيحصل عالما

 .3" بعد إذ لم يكن

وا ذاهبين إلىوعلى النّ 
ّ
العلم قد ورد بمعنى العالم    إنّ "  قيض فقد نفى المعتزلة ما جاء ورفضوه واستدل

   ي أ  ميوبمعنى المعلوم، يقال جرى هذا بعل
ّ
 وأنا عالم به، وكذلك فإن

ّ
افعي، ه يقال هذا علم أبي حنيفة وعلم الش

مْ﴾حتّى  ثبت هذا فقوله تعالى ﴿  أي معلومهما. وإذا
ُ
جَاهِدِينَ مِنك

ُ ْ
مَ الم

َ
عْل

َ
يقع الجهاد المعلوم من  حتّى  المراد به    4ن

أخباركم.  : "ولاق  الزّمخشري ، وقد ورد عن  5"حالكم نبلو  الواو على معنى: ونحن  ونبلو، بسكون  يعقوب:  وقرأ 

عن عاصم بالياء  قرأ أبو بكر  و "وهذا لاستبعاد عطف نبلو على نعلم،  .  6" وقرئ: وليبلونكم ويعلم، ويبلو بالياء

م ضَعفًا﴾﴿الآنَ  . أمّا في قوله  في )ليبلونكم ويعلم ويبلو(  7" فيهنّ 
ُ
نَّ فيك

َ
م وَعَلِمَ أ

ُ
ـهُ عَنك

َّ
 الل

َ
ف فَّ

َ
وقع الضعف    أي "  8خ

"ومعنى الآية عند النيسابوري: ظهر معلومه، ذاهبا إلى أنّ علم بمعنى المعلوم فاعل .  9" المعلوم من حالكم وقوعه 

عمَلونَ﴾. "10للفعل ظهر المقدّر" 
َ
 ت
َ
يف

َ
رَ ك

ُ
أي يقع العمل المعلوم وقوعه من حالكم. فهذه جملة   11وقوله ﴿لِنَنظ

 
ّ
 . 12" فات لمعان محدثةه لا يجوز أن يستحق هذه الصّ الكلام في أن

ابِرِينَ حتّى  ﴿نسفي في تفسيره لقوله تعالى:  وقد ذهب ال مْ وَالصَّ
ُ
جَاهِدِينَ مِنك

ُ ْ
مَ الم

َ
عْل

َ
على الجهاد، "  ،13﴾ن

 
ّ
 لحدوث . "14" سيكون   هأي: نعلم كائنا ما علمناه أن

ً
العلم عن الله تعالى. وفي هذا الإطار ذهب القرطبي إلى أن  نفيا

  .العلم المذكور في الآية هو العلم الذي يقع به الجزاء، لأن الله تعالى يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم

 
 66الأنفال: سورة  1
 14يونس: سورة  2
 194مصر، ص1996، 3شرح الأصول الخمسة، عبد الجبار بن أحمد، مكتبة وهبَة، ط 3
 31سورة محمد:  4
 195مصر، ص1996، 3شرح الأصول الخمسة، عبد الجبار بن أحمد، مكتبة وهبَة، ط 5
 528، ص5، ج1998، 1الكشاف، الزمخشري، مكتبة العبيكان، الرياض، ط 6
 254، ص6، ج2003، 2الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد القرطبي، دار عالم الكتب، الرياض، ط 7
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نعلم بالفعل  متعلقين  إليه محذوفين   
ً
 ومضافا

ً
علم  حتّى  والمعنى    ،ولهذا قدر مضافا المجاهدين  نعلم 

 .1" الشهادة  هم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا، فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علمشهادة، لأنّ 

وغيره  النسفي  الآية:  وذهب  تفسير  عمَلونَ﴾ "  في 
َ
ت  

َ
يف

َ
ك رَ 

ُ
ل  2﴿لِنَنظ أونّ لأي:  خيرا  أتعملون  شرا    ظر 

النّ  في محل  معنى الاستفهام فيه يمنع أن    لأنّ   ؛صب بتعملون لا بننظرفنعاملكم على حسب عملكم، وكيف 

. 3" ا فانظروا كيف تعملون أبالاعتبار بماضيكم أم الاغترار بما فيكميتقدم عليه عامله والمعنى: أنتم بمنظر منّ 

 ة العلم لله تعالى.ثبات لأزليّ إوفي معناها 

تعالى قوله  مِهِ ﴿:  وفي 
ْ
بِعِل هُ 

َ
نزَل

َ
وقوله:  4﴾أ بِعِلمٍ ﴿،  يهِم 

َ
عَل نَّ  نَقُصَّ

َ
ل
َ
 5﴾ ف

ّ
يعل فيها ،  الجبار  عبد  القاض ي    ق 

ق على"
ّ
   المخالفين لهم بالظاهر لأنّ   وعل

ّ
إن   ،ما تدخل في الآلة كقولهم ش يء برجلي، وأجذب بيدي هذه الباءات 

   ،وكتبت بقلمي
ّ
ولهذا أوّل المعتزلة هذه الآيات  .  ق بظاهر الآيةوليس العلم بآلة فيما دخل فيه، فلا يصح التعل

الجار والمجرور في محل نصب حال،    إنّ   :فقالوا  .ة العلم الإلهيها إلى ما يقولون به من أزليّ يستطيعوا ردّ حتّى  

مِهِ ﴿والمعنى في الآية الأولى:  
ْ
هُ بِعِل

َ
نزَل

َ
يهِم بِعِلمٍ ﴿وفي قوله:    .أي وهو عالم به  ﴾ أ

َ
نَّ عَل نَقُصَّ

َ
ل
َ
أي ونحن عالمون به.    ﴾ ف

قوله:  أمّ  في  مِهِ ﴿ا 
ْ
عِل نْ  مِّ يْءٍ 

َ
بِش  ونَ 

ُ
يُحِيط  

َ
المعلوم   فإنّ   6﴾وَلا بمعنى  من    ،العلم  بش يء  يحيطون  ولا  والمعنى: 

 
ّ
إلى أن الجار    الزّمخشري افعي أي معلومهما. وقد ذهب  معلوماته، كقول القائل: هذا علم أبي حنيفة وعلم الش

مِهِ ﴿والمجرور في قوله تعالى  
ْ
هُ بِعِل

َ
نزَل

َ
   ﴾ أ

ّ
أنزله    ق بمحذوف حال من الضمير في أنزله والجملة تفسيرية والمعنى:متعل

 
ّ
 بعلمه الخاص ال

ً
 ،بليغ وصاحب بيان  ذي لا يعلمه غيره، وهو تأليفه على نظم وأسلوب يعجز عنه كلّ ملتبسا

المفسّ  الجملة  موقع  قبله  مما   وموقعه 
ّ
لأن  رة، 

ّ
للش بيان  وأنّ ه  بصحّ   هادة،   شهادته 

ّ
أن بالنّ ته  أنزله  المعجز  ه  ظم 

 
ّ
 الفائت للقدرة. وقيل: أنزله وهو عالم بأن

ّ
 ك أهل لإنزاله إليك وأن

ّ
  زله بما علم من مصالح العباد ك مبلغه. وقيل أن

 عليه
ً
  ،مشتملا

ّ
 . 7" م به رقيب عليه حافظ له من الشياطين برصد من الملائكة ه أنزله وهو عالويحتمل أن
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قوله  في  مِهِ﴾تعالى:    أمّا 
ْ
عِل نْ  مِّ يْءٍ 

َ
بِش  ونَ 

ُ
يُحِيط  

َ
أنّ   1﴿وَلا تفسيره  في  القرطبي  بمعنى "  ذهب  هنا  العلم 

المعلوم، أي ولا يحيطون بش يء من معلوماته، وهذا كقول الخضر لموس ى عليه السّلام حين نقر العصفور في 

 كما نقص هذا العصفور من هذا البحر. فهذا وما شاكله راجع  
ّ

 إلا
ّ

البحر: ما نقص علمي وعلمك من علم اللَّ

ذ 
ّ
 سبحانه وتعالى ال

ّ
 .2" ي هو صفة ذاته لا يتبعّضإلى المعلومات، لأنّ علم اللَّ

 ابن كثير فسّرها بالعلم: "  أمّا
ّ
 أي: لا يط

ّ
وأطلعه   وجلّ   بما أعلمه الله عزّ لع أحد من علم الله على ش يء إلا

 
ّ
 عليه. ويحتمل أن يكون المراد لا يط

ّ
وَلا  كقوله: ﴿ بما أطلعهم الله عليه  لعون على ش يء من علم ذاته وصفاته إلا

مًا
ْ
ونَ بِهِ عِل

ُ
  .4" 3﴾يُحِيط

[ ولا  -يز منقول من الفاعل، ]أي  ليحترزوا عمّا يقدّره عليهم، و﴿علما﴾ تميّ   5﴿ولا يحيطون به علما﴾"

ذي تعدّى إليه الفعل بحرف الجرّ،    -يحيط علمهم به  
ّ
قال أبو حيّان. والأقرب عندي كونه منقولا عن المفعول ال

  .6" يحيطون بعلمه، فيكون ذلك أقرب إلى ما في آية الكرس يّ أي ولا 

يز محوّل عن الفاعل وضمير  أي لا يحيط علمهم بمعلوماته تعالى فعلما تميّ   7﴿ولا يحيطون به علما﴾"

صافه  
ّ
 تعالى، والكلام على تقدير مضاف. وقيل: المراد لا يحيط علمهم بذاته سبحانه أي من حيث ات

ّ
)به( للَّ

امل ويقتض ي صِ 
ّ
تي من جملتها العلم الش

ّ
 حَّ بصفات الكمال ال

َ
َ   تُ مْ لِ أن يقال: عَ   ة

ّ
مُ   تعالى إذِ   اللَّ

ْ
نفِي  العِل

َ
على    الم

  .8" الإحاطةِ  طريقِ 
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انيالمبحث 
َّ
 الصّفات : دراسة لآيات الث

ؤية،  وهي صفة الاستواء، والرّ   ينجاء في هذا المبحث دراسة لآيات الصّفات، واقتصرنا فيه على صفت 

السّ  الفرق  بين  فيها  الواقع  الإشكال  فيه عن دلالاتها وتوضيح   وسنتحدث 
ّ
الذ التّ الفة  ما  كر وقصد  عرف على 

 :ماوه ينتقسيمه إلى مطلب  سيعرض في هذا المبحث، تمّ 

 المطلب الأوّل: صفة الاستواء  •

 : صفة رؤية الله في الآخرة نيالمطلب الثا •

 : صفة الاستواء الأوّل المطلب  

 الم  تهمبفلسفالبعض  نفاها  قد  فيها، و   كلامصفة الاستواء قد كثر ال  إنّ  
ّ
وألحقوا  ،  جدليةال   تهمنطقية وأدل

 ماوات والأرض. السّ  ها صفة الكمال والجلال، تمدّح بها ربّ بها الباطل. ولكنّ 

ل سورة ذكر الله عزّ وجلّ  في سبعة مواضع، وأوّ   ئه على العرشستوااصفة    وردتفبها نفسه  وقد وصف  

ـهُ  ﴿قوله تعالى:  ،  فيها صفة الاستواء على العرش هي سورة الأعراف
َّ
مُ الل

ُ
ك ذي  إِنَّ رَبَّ

ّ
رضَ في ال

َ
ماواتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
خ

يّامٍ  
َ
ةِ أ لاثمّ  سِتَّ

َ
مرِهِ أ

َ
راتٍ بِأ جومَ مُسَخَّ مَرَ وَالن 

َ
مسَ وَالق ا وَالشَّ

ً
بُهُ حَثيث

ُ
هارَ يَطل يلَ النَّ

َّ
ي الل ى العَرشِ يُغش ِ

َ
  استَوى عَل

ينَ 
َ
ـهُ رَب  العالم

َّ
بارَكَ الل

َ
مرُ ت

َ
لقُ وَالأ

َ
هُ الخ

َ
 .1﴾ل

اني الموضع  
َّ
ـهُ  ﴿قوله تعالى:  في    الث

َّ
مُ الل

ُ
ك ذي  إِنَّ رَبَّ

ّ
يّامٍ  ال

َ
ةِ أ رضَ في سِتَّ

َ
ماواتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
ى العَرشِ  ثمّ  خ

َ
استَوى عَل

رونَ 
َّ
ك
َ
ذ
َ
لا ت

َ
ف
َ
اعبُدوهُ أ

َ
م ف

ُ
ك ـهُ رَب 

َّ
مُ الل

ُ
 مِن بَعدِ إِذنِهِ ذلِك

ّ
فيعٍ إِلا

َ
مرَ ما مِن ش

َ
رُ الأ  .2﴾يُدَبِّ

ـهُ  ﴿قوله تعالى:  الموضع الثالث  
َّ
ذي  الل

ّ
رَونَها  ال

َ
يرِ عَمَدٍ ت

َ
ماواتِ بِغ عَ السَّ

َ
مسَ  ثمّ  رَف رَ الشَّ ى العَرشِ وَسَخَّ

َ
استَوى عَل

م توقِنونَ 
ُ
ك م بِلِقاءِ رَبِّ

ُ
ك
َّ
عَل

َ
لُ الآياتِ ل مرَ يُفَصِّ

َ
رُ الأ ى يُدَبِّ جَلٍ مُسَمًّ

َ
لٌّ يَجري لِأ

ُ
مَرَ ك

َ
 .3﴾وَالق

في   الرابع  وجلّ قوله  الموضع  استَوى ﴿:  عزّ  العَرشِ  ى 
َ
عَل في    ،4﴾الرَّحمـنُ  تعالى:  والخامس  ذي  ﴿قوله 

ّ
قَ  ال

َ
ل
َ
خ

امٍ  يَّ
َ
ةِ أ رْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ بِيرًاثمّ السَّ

َ
لْ بِهِ خ

َ
اسْأ

َ
حْمَـنُ ف عَرْشِ الرَّ

ْ
ى ال

َ
 .5﴾اسْتَوَى عَل

 
 54سورة الأعراف:  1
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في   السادس  تعالى:  الموضع  ـهُ  ﴿قوله 
َّ
ذي  الل

ّ
امٍ  ال يَّ

َ
أ ةِ  سِتَّ فِي  بَيْنَهُمَا  وَمَا  رْضَ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  السَّ قَ 

َ
ل
َ
ى  ثمّ  خ

َ
عَل اسْتَوَى 

رُونَ 
َّ
ك
َ
تَذ

َ
 ت

َ
لا

َ
ف
َ
فِيعٍ أ

َ
 ش

َ
ن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلا م مِّ

ُ
ك
َ
عَرْشِ مَا ل

ْ
 . 1﴾ال

ذي  هُوَ  ﴿قوله تعالى:  الموضع السابع في  
ّ
امٍ  ال يَّ

َ
ةِ أ رْضَ فِي سِتَّ

َ ْ
مَاوَاتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
مُ مَا  ثمّ  خ

َ
عَرْشِ يَعْل

ْ
ى ال

َ
اسْتَوَى عَل

 
ُ
ك مَا  يْنَ 

َ
أ مْ 

ُ
مَعَك وَهُوَ  فِيهَا  يَعْرُجُ  وَمَا  مَاءِ  السَّ مِنَ  يَنزِلُ  وَمَا  مِنْهَا  رُجُ 

ْ
يَخ وَمَا  رْضِ 

َ ْ
الأ فِي  ونَ  يَلِجُ 

ُ
عْمَل

َ
ت بِمَا  ـهُ 

َّ
وَالل نتُمْ 

 .2﴾بَصِير  

تي   
ّ
وصف الله عزّ وجلّ نفسه وقد جاء استواء الله تعالى على عرشه، ثابتا  الاستواء من بين الصّفات ال

تي بينّاها سابقا. لف والتّ نّة، وإجماع علماء السّ في الكتاب والسّ 
ّ
 ابعين. وقد ورد في سبع مواضع وال

شبيه والتّمثيل،   أهل السّنّةوكان 
ّ
على قسمين فمنهم من قبله ولم يؤوّله وفوّض علمه لله عزّ وجلّ ونفي عنه الت

غة. 
ّ
 وآخر قبله وآمن به وحمله على وجه استعماله في الل

ى العَرشِ ﴿:  تعالىفي قوله    54جاء في تفسير ابن عطية لسورة الأعراف الآية:  
َ
معناه عند  " ؛  3﴾ استَوى عَل

حُ  من  وغيره  المعالي   أبي 
َّ
مين:    اقِ ذ

ّ
 )المتكل

ُ
والسلطانبالم    ،(لك 

ّ
بالذ العرش  لهوخصّ  تشريفا  أعظم    ،كر  هو  إذ 

 . (استواء)وقال سفيان الثوريّ: فعل فعلا في العرش سمّاه  ،المخلوقات

ذي قرّرته الشريعة  ،اجسم مّ   ،: والعرش مخلوق معيّن رحمه الله  قال القاض ي أبو محمّد
ّ
وبلغني عن أبي    ،هذا ال

ه قال: العَ الفضيل بن النّ 
ّ
أن ا): مصدر  شُ رْ حويّ 

ً
يَعْرِشُ؛ عَرْش ى العَرشِ والمراد بقوله: ﴿  ،(عَرَشَ؛ 

َ
 4﴾ استَوى عَل

 .5" هذا

ى العَرشِ ثمّ  ﴿:  54الآية    صفة الاستواء في سورة الأعرافل   هذهب الألوس ي في تفسير و 
َ
وهو  " ﴾  استَوى عَل

ه  في المشهور الجسم المحيط بسائر الأجسام وهو فلك الأفلاك سمّي به إمّا  
ّ
شبيه بسرير الملك فإن

ّ
لارتفاعه أو للت

ى العَرشِ يقال له عرش ومنه قوله تعالى: ﴿
َ
بَوَيهِ عَل

َ
عَ أ

َ
لأنّ الأمور والتّدبيرات تنزل منه ويكنّى به عن العزّ    6﴾وَرَف

 . 7" والسّلطان والملك فيقال: فلان ثلّ عرشه أي ذهب عزّه وملكه
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عاشور  ابن  والتنوير  وقال  التحرير  كتابه  "في  كلام  :  من  يؤخذ  ذي 
ّ
وال الاعتدال،  حقيقته  الاستواء 

ه حقيقة في الارتفاع والاعتلاء، كما في قوله تعالى في صفة جبريل فاستوى  
ّ
غة والمفسّرين أن

ّ
المحقّقين من علماء الل

ى.ثمّ  وهو بالأفق الأعلى  
ّ
والاستواء له معان متفرّعة عن حقيقته، أشهرها القصد والاعتلاء، وقد التزم    دنا فتدل

فظ في القرآن مسندا إلى ضمير الجلالة عند الإخبار عن أحوال سماويّة، كما في هذه الآية. ونظائرها  
ّ
هذا الل

فظهر لي أنّ لهذا سبع آيات من القرآن: هنا، وفي يونس والرّعد وطه والفرقان وألم السّجدة والحديد وفصّلت.  

صوصيّة في كلام العرب كان بسببها أجدر بالدّلالة على المعنى المراد تبليغه مجملا ممّا يليق بصفات  الفعل خ

تي فسّره بها المفسّرون.
ّ
 ويقرّب إلى الإفهام معنى عظمته، ولذلك اختير في هذه الآيات دون غيره من الأفعال ال

ّ
  اللَّ

 .1"فالاستواء يعبّر عن شأن عظيم من شئون عظمة الخالق تعالى

في صفة الاستواء: "نحن نثبت ما أثبته الله لنفسه من استوائه على عرشه على هيئة    أهل السّنّةيقول  

 
ّ

﴾  هو، وكيفية لا يدري بها سواه، ولا نكلف أنفسنا غير هذا  لا يعلمها إلا يْء 
َ

لِهِ ش 
ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
لا في ذاته ولا في    ﴿ل

تي صرّح بها القرآن. 
ّ
 صفاته، ولا يحيط عباده به علما . . . والاستواء يعني جهة العلو والفوقية لله عزّ وجلّ ال

 .2يقول الإمام أحمد الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة" 

 تعالى فعل في العرش فعلا سمّاه  وأضاف الآلوس ي أيضا: " 
ّ

نقل البيهقيّ عن أبي الحسن الأشعريّ أنّ اللَّ

ما يكون في الأفعال  ثمّ  استواء كما فعل في غيره فعلا سمّاه رزقا ونعمة وغيرهما من أفعاله سبحانه لأنّ  
ّ
راخي إن

ّ
للت

وحكى الأستاذ أبو بكر بن فورك عن بعضهم أنّ استوى بمعنى علا ولا يراد بذلك العلوّ بالمسافة والتّحيّز والكون  

ات وكلمة )ثمّ(  
ّ
نا فيه ولكن يراد معنى يصحّ نسبته إليه سبحانه وهو على هذا من صفات الذ

ّ
في المكان متمك

قت بالمستوى عليه 
ّ
 .3" لا بالاستواء أو أنّها للتّفاوت في الرّتبة وهو قول متينتعل

  
ّ
( للت مَّ

ُ
قوله تعالى: : "و ابن عطيةا  راخي في سورة الرّعد وسورة البقرة. وقال فيهوعلى نحوه جاء تفسير )ث

: قال قوم معناه: علا دون تكييف  (استوى )هنا: هي لترتيب الأخبار، لا لترتيب الأمر في نفسه، وثمّ  ﴾،  استَوى ثمّ  ﴿

والتّ  الطبريّ،  اختيار  هذا  تحديد،  إلى  ولا  قصد  معناه  كيسان:  ابن  وقال  وسلطانه،  وقدرته  أمره  علا  قدير: 

 .4" ماء، أي بخلقه واختراعه، وقيل: معناه كمل صنعه فيها، كما تقول استوى الأمر السّ 
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مين إلى 
ّ
صّ العرش بالإخبار  وخ ،أنّ العرش على معناه واستوى بمعنى استولى"وذهب المعتزلة وجماعة من المتكل

ه أعظم المخلوقات
ّ
رون من الأشاعرة تأويلات، أحسنها: ما جنح إليه    قد تأوّله "،  1"  عنه بالاستيلاء عليه لأن

ّ
المتأخ

إمام الحرمين أنّ المراد بالاستواء الاستيلاء بقرينة تعديته بحرف على، وأنشدوا على وجه الاستئناس لذلك قول  

 الأخطل:

ر  عَلى العِراقِ  
ْ
دِ اسْتَوى بِش

َ
يْرِ  ∗∗∗ق

َ
 . 2" مُـهْـراقِ  ودَمٍ  سَيْفٍ   بِغ

ما يقال استولى فلان على كذا إذا   دَّ ورُ وقال الألوس ي: "
ّ
هذا المذهب بأنّ العرب لا تعرف استوى بمعنى استولى وإن

ها ومستوليا عليها ونسب ذلك للأشعريّة وبالغ  
ّ
 تعالى لم يزل مالكا للأشياء كل

ّ
لم يكن في ملكه واستولى عليه واللَّ

 .3" قال: إنّ لام الأشعريّة كنون اليهوديّة وهو ليس من الدّين القيّم عندي ثمّ ابن القيّم في ردّهم 

غة:  
ّ
 "وقد قال أهل الل

َ
بعلى أو بإلى، قال البخاريّ، عن مجاهد: استوى علا    هِ تِ يَ دِ عْ إنّ معانيه تختلف باختلاف ت

 .4" على العرش، وعن أبي العالية: استوى إلى السّماء ارتفع فسوّى خلقهنّ 

غة: )العلو(؛ استوى بمعنى: )علا(. جاء في كتاب لمعة الاعتقاد في معنى الاستواء: "و و  
ّ
الاستواء معناه في الل

 
ّ

لكن قد يتضمّن هذا العلو معنى آخر بحسب    ء(يوهذا معروف في لغة العرب، أنّ استوى بمعنى: )علا على الش 

ذي يُعدّى إليه الفعل، كما قال تعالى:  
ّ
اهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ﴾ثمّ  ﴿الحرف ال سَوَّ

َ
مَاءِ ف ى السَّ

َ
اسْتَوَى  ثمّ  ﴿،  5اسْتَوَىٰ إِل

﴾ ان 
َ
مَاءِ وَهِيَ دُخ ى السَّ

َ
 .7"6إِل

 "  على قولين:  أهل السّنّةرها  وقد فسّ  
ّ
ذي رجحه ابن جرير  أحدهما أنّها بمعنى ارتفع إلى السّماء، وهو ال

في تفسيره بقوله: )علا عليهنّ( فجعل )إلى( بمعنى علا أي: استوى على السّماوات وعلا عليهنّ، وقد جعل التّجوّز 

 .8في الحرف، وهذا مذهب الكوفيين"
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ه مع العلوِ هناك قصد  "فسّرت بمعنى:    خروفي القول الآ 
ّ
زم؛ فإن

ّ
)قصدَ وعمدَ(، وهذا ممّا يسمّى التفسير باللا

مَاءِ ﴿وعمد، وذلك مستفاد من قوله:   ى السَّ
َ
مَاءِ ﴿فلمّا عدّى الفعل بـ )إلى( قال:    ﴾ إِل ى السَّ

َ
 ﴾ اسْتَوَى إِل

ّ
ه  . علمنا أن

يَ الفعل   ذي عُدِّ
ّ
ن معنى القصد والعمد، والتّضمين فيه اثبات لأصل المعنى مع زيادة ما دلّ عليه الحرف ال مُضمَّ

 .1" به

ام، وهذا ما ذهب إليه ابن  ويقصد بالاستواء هنا بمعنى القصد التّ وورد في كتاب شرح القواعد المثلى: " 

كثير في تفسير سورة البقرة، والبغوي في تفسير سورة فصلت. قال ابن كثير: )أي قصد إلى السّماء، والاستواء  

ه عدي بإلى( وقال البغوي: )أي عمد إلى خلق السّ هاهنا ضمن معنى القصد والإ
ّ
وهذا القول ليس  . ماء(قبال؛ لأن

إلى معنى    صرفا للكلام عن ظاهره، وذلك لأنّ  الغاية والانتهاء. فانتقل  الفعل )استوى( اقترن بحرف يدلّ على 

  .2" يناسب الحرف المقترن به 

مَاءِ﴾ثمّ  قوله تعالى: ﴿"  :بما يلي  يات الاستواءلآ   همتأويلفي  المعتزلة    استدلّ   قيضعلى النّ و  ى السَّ
َ
 3اسْتَوَىٰ إِل

ماء، وأراد ذلك، ولهذا  المعنى على تضمين استوى في الآية معنى قصد إلى، والمعنى: قصد لخلق السّ   حيث قالوا: إنّ 

 لكان    المكان. ذلك، لأنّ عدي الفعل بإلى، إذ لا يعدى بها إذا أريد بالفعل الاستواء على  
ً
الله تعالى، لو كان جسما

 
ّ
 إلى مكان، لأن

ً
ماء وانتقل إليها، وهذا يوجب حاجته إلى المكان فيما  استوى إلى السّ ثمّ  ه كان على الأرض  )محتاجا

 
ّ
،  ه خلق السّ لم يزل، وفي ذلك قدم الأجسام، ونقض القول بأن

ً
ماوات والأرضين بل يوجب أن يكون تعالى محدثا

. وما هذا حاله لا يخلو من الحوادث    من جاز عليه الانتقال والمجيء والذهاب، فلابدّ   لأنّ 
ً
 مؤلفا

ً
أن يكون جسما

 وفي هذا إبطال الصّ 
ّ
 عن أن يتكل

ً
 .4م في صفاته( انع أصلا، فضلا
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ـهُ  في سورة يونس  وفي قوله تعالىوأمّا  
َّ
مُ الل

ُ
ك ذي  : ﴿إِنَّ رَبَّ

ّ
يّامٍ  ال

َ
ةِ أ رضَ في سِتَّ

َ
ماواتِ وَالأ قَ السَّ

َ
ل
َ
ى  ثمّ  خ

َ
استَوى عَل

مرَ﴾
َ
رُ الأ رَونَها  عد قوله تعالى:  وفي سورة الرّ   1العَرشِ يُدَبِّ

َ
يرِ عَمَدٍ ت

َ
ماواتِ بِغ عَ السَّ

َ
ذي رَف

ّ
ـهُ ال

َّ
ى ثمّ  ﴿الل

َ
استَوى عَل

مَرَ﴾
َ
مسَ وَالق رَ الشَّ الله    )استولى واقتدر وملك وغلب( لأنّ ضُمن الفعل استوى معنى الأفعال  ".  2العَرشِ وَسَخَّ

 
ً
جسما ليس     ،تعالى 

ً
حادثا ليس  العرش  على  واقتداره     واستيلاؤه 

ّ
دل )ثمّ ولهذا  )ت  في  هاهنا  على  استَوى ثمّ  (   )

مرَ﴾  :الاستقبال في الحقيقة ففي سورة يوسف دخلت على قوله تعالى
َ
رُ الأ    3﴿يُدَبِّ

ّ
ذي  ولم تدخل على استَوى ال

ذي خلق السّ ربّ   )إنّ نصب حال والمعنى عند المعتزلة:    هو في محلّ 
ّ
ر  يدبّ ثمّ  ام،  ة أيّ ماوات والأرض في ستّ كم الله ال

العرش( على   
ً
مستويا الرّ الأمر  في سورة  أمّا   عد  . 

ّ
)سخ الفعل  على  داخلة  الحقيقة   في 

ّ
الش لأنّ ر  والقمر(،    مس 

ذي رفع السّ )والمعنى:  ،  د حادثتسخيرها متجدّ 
ّ
 ثمّ  ماوات والأرض بغير عمد ترونها  الله ال

ّ
 سخ

ّ
مس والقمر  ر الش

 على العرش
ً
 ومستوليا

ً
 أي مقتدرا

ً
الله تعالى جسم يستوي، واستواؤه    وبهذا تنتفي حجة القائلين بأنّ   .(مستويا

 .4" د حادثمتجدّ 

ه عزّ وجلّ لم يكن مستويا على العرش  "الاستواء    أمّا القول فيو 
ّ
استوى، وصفة  ثمّ  فهو صفة فعلية باعتبار أن

   ذاتية باعتبار أنّ 
ّ
ه لا يستوي في حال دون  الله عزّ وجلّ لم يزل مستويا على عرشه منذ استوى عليه؛ يعني أن

  .5حال، بل هو عزّ وجلّ مستوٍ على عرشه لا ينفكّ عن هذا الوصف"

أي السّديد  وتفويض علمه إلى الله عزّ وجلّ هو الرّ   ة لف نجاجوع إلى ما جاء به القرآن وما ذهب إليه السّ ومنه الرّ 

 والأصحّ.

  

 
 3سورة يونس:  1
 2سورة الرعد:  2
 3سورة يونس:  3
 460- 459، ص1999، 1أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي، بشيرة علي فرج العشيبي، دار الكتب الوطنية، بنغازي، طبتصرف:  4
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 : صفة رؤية الله في الآخرة نيالمطلب الثا

 إلى ثلاثة مذاهب:  وانقسموا"، تباينت الآراء في رؤية الله في الآخرة بين قائل بها ومنكر لها 

 ، متّ أهل السّنّةالأوّل: الصّحابة والتّابعين وجميع  
ّ
اني: مذهب  فقون على أنّ المؤمنين يرون وجه ربّهم في الجنّة. والث

وسط بين المذهبين المنكرين وهو مذهب من زاغ وأزاغ غيره، والجهمية والمعتزلة. والثالث: مذهب من حاول التّ 

رو الأشاعرةالسّ 
ّ
  .1" ابقين ويمثله متأخ

تيو 
ّ
 : همكلامكانت محور  سنوضح ذلك في هذا المطلب من خلال تناول بعض الآيات ال

يْهِ رَاجِعُونَ﴾ قوله تعالى: 
َ
هُمْ إِل نَّ

َ
هِمْ وَأ و رَبِّ

ُ
ق

َ
لا هُم م  نَّ

َ
ونَ أ ن 

ُ
ذِينَ يَظ

َّ
 .2﴿ال

تعالى:   فيها  ﴿قوله  هُم  ةِ  الجَنَّ صحابُ 
َ
أ ولـئِكَ 

ُ
أ  
 
ة
َّ
ذِل وَلا  ر  

َ
ت
َ
ق وُجوهَهُم  يَرهَقُ  وَلا   

 
وَزِيادَة الحُسنى  حسَنُوا 

َ
أ ذينَ 

َّ
لِل

 .3﴾خالِدونَ 

دَيْنَا مَزِيد  ﴿قوله تعالى: 
َ
اءُونَ فِيهَا وَل

َ
ا يَش هُم مَّ

َ
 .4﴾ل

 قوله تعالى: 
 
اضِرَة ﴾ ،﴿وُجُوه  يَوْمَئِذٍ نَّ

 
اظِرَة

َ
هَا ن ى رَبِّ

َ
 .5إِل

هِمْ ﴿قوله تعالى:  بِّ هُمْ عَن رَّ  إِنَّ
َّ

لا
َ
حْجُوبُونَ ك

َ َّ
 . 6﴾يَوْمَئِذٍ لم

رُونَ ﴿قوله تعالى: 
ُ
رَائِكِ يَنظ

َ ْ
ى الأ

َ
 . 7﴾عَل

ة القاطعة  والجماعة للرّ   أهل السّنّةجاء في اثبات   
ّ
من الكتاب ودليلهم الأوّل  ؤية أنّهم استندوا إلى الأدل

 في قوله تعالى:  
 
اضِرَة ﴾  ،﴿وُجُوه  يَوْمَئِذٍ نَّ

 
اظِرَة

َ
هَا ن ى رَبِّ

َ
ظر من  لالة قال الأشعري: "ليس يخلو النّ ومن وجه الدّ   .8إِل

  .9وجوه، نحن ذاكروها" 

 
 193-192، ص 1995، 1عقائد أئمة السلف، فوّاز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 1
 46سورة البقرة:  2
 26سورة يونس:  3
 35سورة ق:  4
 23، 22سورة القيامة:  5
 15سورة المطففين:  6
 23المطففين: سورة  7
 23، 22سورة القيامة:  8
 207، ص 1995، 1عقائد أئمة السلف، فوّاز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، ط 9
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﴾وُجُوه  يَوْمَئِ قوله تعالى: ﴿ في تفسير    الزّمخشري ذكر  
 
اضِرَة نضرة النعيم إلى ربّها    من  الناضرة:، " و 1ذٍ نَّ

كَ يَوْمَئِذٍ تعالى:  ناظرة تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى غيره، وهذا معنى تقديم المفعول. ألا ترى إلى قوله   ى رَبِّ
َ
﴿إِل

﴾ ر 
َ
سْتَق

ُ ْ
سَاقُ﴾،  2الم

َ ْ
الم يَوْمَئِذٍ  كَ  رَبِّ ى 

َ
. وقال "ومذهب السنة  كيف دلّ فيها التقديم على معنى الاختصاص   ،3﴿إِل

ذي يقتض ي النظر إليه نظرة  
ّ
جوّز الرؤية ويجوز أن يكون تقديم المفعول هنا للاهتمام بذكر المنظور إليه، ال

 .4وجوه الناظرين" 

في تفسير  قوله تعالى: ﴿ل  الرّازي   وجاء 
 
اضِرَة نَّ يَوْمَئِذٍ  يث:    5﴾وُجُوه  

ّ
الل وَرَقُ  قال 

ْ
وَال جَرُ  وَالشَّ وْنُ 

َّ
الل ضَرَ 

َ
ن

ضِرُ   اعِمُ، وَالنَّ اضِرُ النَّ ، وَالنَّ
ُ
عْمَة  النِّ

ُ
ضْرَة ، وَالنَّ

ً
ضْرَة

َ
ون إذا كان مشرقا:  يَنْضُرُ ن

ّ
الحسن من كلّ ش يء، ومنه يقال لل

ذي يكون له برق، وكذلك يقال: شجر ناضر،  
ّ
ناضر، فيقال: أخضر ناضر، وكذلك في جميع الألوان، ومعناه ال

« السّلام:  عليه  قوله  ومنه  ناضر.  وَعَاهَاوروض 
َ
ف تِي 

َ
ال
َ
مَق سَمِعَ  عَبْدًا   ُ

َّ
اللَّ ضَرَ 

َ
رواه  ن الرّواة  أكثر  الحديث.   »

شديد، وألفاظ المفسّرين مختلفة في تفسير النّاضر، ومعناها  
ّ
بالتّخفيف، وروى عكرمة عن الأصمعيّ فيه الت

 فِي  
ُ
عْرِف

َ
واحد، قالوا: مسرورة، ناعمة، مضيئة، مشرقة، بهجة. وقال الزّجّاج: نضرت بنعيم الجنّة، كما قال: ﴿ت

 النَّ 
َ
ضْرَة

َ
  .6عِيمِ﴾وُجُوهِهِمْ ن

 ﴿قوله تعالى:  
 
اظِرَة

َ
هَا ن ى رَبِّ

َ
    أهل السّنّةاعلم أنّ جمهور  ،  7﴾إِل

ّ
يتمسّكون بهذه الآية في إثبات أنّ المؤمنين يرون اللَّ

 .8" تعالى يوم القيامة 

 ﴿لوس ي  الأر  وفسّ 
 
اضِرَة نَّ يَوْمَئِذٍ  تقوم   9﴾وُجُوه   إذ  يوم  المخلصين  المؤمنين  وجوه  وهي  كثيرة  وجوه  أي 

ويومئذ   خبره  وناضرة  مبتدأ  وجوه  أنّ  على  النّعيم  نضرة  عليها  يشاهد  المسرّة  عظيم  من  لة 
ّ
متهل بهيّة  القيامة 

 ﴿منصوب بناضرة وناظرة في قوله تعالى  
 
اظِرَة

َ
هَا ن ى رَبِّ

َ
ق بناظرة  10﴾إِل

ّ
خبر ثان للمبتدأ أو نعت لناضرة وإلى ربّها متعل

تفصيل الموضع موضع  لأنّ  مبتدأ  النّكرة  في  ،  وصحّ وقوع  تعالى مستغرقة  تراه  أنّها  ربّها  إلى  ناظرة  كونها  ومعنى 

 
 22سورة القيامة:  1
 12سورة القيامة:  2
 30سورة القيامة:  3
 270، ص6، ج1998، 1الكشاف، الزمخشري، مكتبة العبيكان، الرياض، ط 4
 22القيامة: سورة  5
 24سورة المطففين: 6
 23سورة القيامة:  7
 534، ص15، ج2012التّفسير الكبير، فخر الدين الرّازي، دار الحديث، القاهرة،   8
 22سورة القيامة:  9

 23سورة القيامة:  10
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 عزّ وجلّ  
ّ

مطالعة جماله بحيث تغفل عمّا سواه وتشاهده تعالى على ما يليق بذاته سبحانه ولا حجر على اللَّ

ياته
ّ
اتيّ التّامّ في جميع تجل

ّ
 . وله جلّ وعلا التّنزّه الذ

ثانيا  ابن عاشور  وأخبر عنها    ﴿بقوله  "خبرا 
 
اظِرَة

َ
ن هَا  رَبِّ ى 

َ
ه من نظر بمعنى:   1﴾إِل

ّ
أن وظاهر لفظ )ناظرة( 

 تعالى نظرا خاصّا لا يشاركها فيه من يكون دون  
ّ

عاين ببصره إعلانا بتشريف تلك الوجوه أنّها تنظر إلى جانب اللَّ

 .2" صلى الله عليه وسلمرتبهم، فهذا معنى الآية بإجماله ثابت بظاهر القرآن وقد أيّدتها الأخبار الصّحيحة عن النّبي 

ظر إلى الوجه  وقد جاءت بمعنى أنّها رائية، ترى ربّها عزّ وجلّ. وقال ابن القيم رحمه الله: "وإضافة النّ 

 
ّ
ه في هذه الآية  ال

ّ
قرينة تدلّ على أنّ  وتعديته بأداة )إلى( الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من  ذي هو محل

ظر المضاف إلى الوجه المعدى بـ )إلى( خلاف حقيقته، وموضوعه صريح في أنّ الله سبحانه وتعالى أراد  المراد بالنّ 

تي في الوجه، إلى نفس الربّ جلّ جلاله، فإن النّ 
ّ
ظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه  بذلك نظر العين ال

وقف والانتظار، وإن عدّي بـ )في( فمعناه التفكير والاعتبار، وإن عدّي بـ  بنفسه، فإن عدّي بنفسه فمعناه التّ 

 .3)إلى( فمعناه المعاينة بالأبصار" 

حْجُوبُونَ﴾وفي موضع آخر دليل على رؤية الله عزّ وجلّ في قوله تعالى:  
َ َّ
يَوْمَئِذٍ لم هِمْ  بِّ رَّ هُمْ عَن  إِنَّ  

َّ
لا

َ
، 4﴿ك

 ﴿ وفسرها ابن عطية قائلا: "
َ
 ك
َّ

هُمْ ﴿في قوله تعالى:    ﴾ لا  إِنَّ
َّ

لا
َ
   ﴾ ك

ّ
مير  والضّ   ،ذان تقدّم ذكرهمايصلح فيها الوجهان الل

هُمْ ﴿في قوله تعالى:   هِمْ ﴿ وفي    ﴾ إِنَّ بِّ إنّ هؤلاء لا يرون ربّهم،    :قال  -أهل السّنّةوهم  -فمن قال بالرؤية    ،هو للكفّار  ﴾ رَّ

 فلو حجب  لؤية من جهة دليفهم محجوبون عنه، واحتجّ بهذه الآية مالك بن أنس عن مسألة الرّ 
ّ

الخطاب، وإلا

 الرّ 
ّ
خط دلّ أنّ قوما يرونه بالرض ى. افعيّ: فلمّا حجب قوما بالسّ ؤية عن الكلّ لما أغنى هذا التخصّص، وقال الش

رؤية    
ّ

بألا قال  المعتزلة-ومن  قول  و  -وهو  وغفرانه.  ربّهم  رحمة  عن  محجوبون  إنّهم  الآية:  هذه  في   صَ )قال 
ْ
  يُ ل

 . 5" ار دون حائلالنّ  هو مباشرة حرِّ  (يمِ حِ الجَ 

 "ال الألوس ي:  وق
َ
 ﴿ك
َّ

هُمْ عن الكسب الرّائن أو بمعنى حقّا ﴿﴾ ردع وزجر  لا بين ﴿إِنَّ
ّ
عَن  ﴾ أي: هؤلاء المكذ

حْجُوبُونَ 
َ َّ
هِمْ يَوْمَئِذٍ لم بِّ ﴾ لا يرونه سبحانه، وهو عزّ وجلّ حاضر ناظر لهم بخلاف المؤمنين فالحجاب مجاز عن  رَّ

أو الحجب المنع، والكلام على حذف مضاف؛ أي: عن رؤية ربّهم   الرّؤية؛ لأنّ المحجوب لا يرى ما حجب  عدم 

 
 23سورة القيامة:  1
 353، ص29، ج1984والتنوير، ابن عاشور، الدار التونسية للنشر، تونس،  التحرير 2
 209-208، ص1995، 1عقائد أئمة السلف، فوّاز أحمد زمرلي، دار الكتاب العربي، بيروت، طينظر:  3
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 فلو  
ّ

لممنوعون فلا يرونه سبحانه. واحتجّ بالآية مالك على رؤية المؤمنين له تعالى من جهة دليل الخطاب وإلا

 حجب الكلّ لما أغنى هذا التّخصيص. 

أو هو بتقدير مضاف؛ أي: عن رحمة ربّهم مثلا لمحجوبون. وعن ابن عبّاس وقتادة ومجاهد تقدير ذلك، وعن  

ق بابن كيسان تقدير الكرامة لكنّهم أرادوا عموم المقدّر للرّؤية وغيرها من ألطافه تعالى. والجارّ  
ّ
  ـوالمجرور متعل

ه    (محجوبون )
ّ
وهو العالم في )يومئذ( والتّنوين فيه تنوين عوض، والمعوّض عنه هنا: يقوم النّاس السّابق كأن

  .1" قيل: إنّهم لمحجوبون عن ربّهم يوم إذ يقوم النّاس لربّ العالمين

حْجُوبُونَ جملة ﴿ ابن عاشور: "وفسّر  
َ َّ
هِمْ يَوْمَئِذٍ لم بِّ هُمْ عَن رَّ بتدائيّة وقد اشتملت  إف عليها  وما عط  2﴾إِنَّ

من   الخلاص  من  التّأييس  مع  والتّقريع  والعذاب،  الإهانة،  الويل وهي  ثلاثة من  أنواع  الجملة ومعطوفها على 

 العذاب.

فأمّا الإهانة فحجبهم عن ربّهم، والحجب هو السّتر، ويستعمل في المنع من الحضور لدى الملك ولدى  

اف: 
ّ
ذي لم يسمّ وهو من شواهد الكش

ّ
اعر ال

ّ
 سيّد القوم قال الش

 جوب حْ رجوب ومَ من بين مَ  والنّاسُ  * * * ـبـواجِ ة رُ يَّ بِّ إذا اعتروا باب ذي عُ 

 يوم القيامة حين يراه أهل الإيمان.
ّ

بين بيوم الدّين لا يرون اللَّ
ّ
 وكلا المعنيين مراد هنا؛ لأنّ المكذ

حكاية   في  قوله  المعنى  هذا  ﴿ويوضّح  الأبرار  رُونَ أحوال 
ُ
يَنظ رَائِكِ 

َ ْ
الأ ى 

َ
يدخلون    3﴾عَل لا  أيضا  وكذلك 

ماءِ حضرة القدس قال تعالى: ﴿ بوابُ السَّ
َ
هُم أ

َ
حُ ل فَتَّ

ُ
بوا بِآياتِنا وَاستَكبَروا عَنها لا ت

َّ
ذ
َ
ذينَ ك

َّ
، وليكون الكلام  4﴾إِنَّ ال

حْجُوبُونَ مفيدا للمعنيين قيل ﴿
َ َّ
هِمْ يَوْمَئِذٍ لم بِّ دون أن يقال: عن رؤية ربّهم، أو عن وجه ربّهم كما قال في    5﴾عَن رَّ

قِيَامَةِ آية آل عمران ﴿
ْ
يْهِمْ يَوْمَ ال

َ
رُ إِل

ُ
 يَنظ

َ
  .7" 6﴾وَلا

 هم يوم القيامة.أنّ أهل الإيمان والأعمال الصالحة لا يكونون محجوبون عن ربّ  ومن هنا نستدلّ 

 
 280، ص15، ج 1994، 1روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، الألوس ي، دار الكتب العلمية، بيروت، طينظر:  1
 15سورة المطففين:  2
 35سورة المطففين:  3
 40سورة الأعراف:  4
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 77سورة آل عمران:  6
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سورة   في  آخر  وموضع  آخر  دليل  تعالى:  وفي  قوله  يَرهَقُ  يونس،  وَلا   
 
وَزِيادَة الحُسنى  حسَنُوا 

َ
أ ذينَ 

َّ
﴿لِل

ةِ هُم فيها خالِدونَ﴾ صحابُ الجَنَّ
َ
ولـئِكَ أ

ُ
 أ
 
ة
َّ
ر  وَلا ذِل

َ
ت
َ
كلمة مبهمة،  يادة(  "أنّ: )الزّ   الرّازي ، وفي هذا يقول  1وُجوهَهُم ق

 قولين:ولأجل هذا اختلف النّاس في تفسيرها، وحاصل كلامهم يرجع إلى 

 سبحانه وتعالى. قالوا: والدّ 
ّ

 ليل عليه النّقل والعقل.القول الأوّل: أنّ المراد منها رؤية اللَّ

 سبحانه  
ّ

أمّا النّقل: فالحديث الصّحيح الوارد فيه، وهو أنّ الحسنى هي الجنّة، والزّيادة هي النّظر إلى اللَّ

 وتعالى.

وأمّا العقل: فهو أنّ الحسنى لفظة مفردة دخل عليها حرف التّعريف، فانصرف إلى المعهود السّابق،  

فظة هو الجنّة وما فيها من المنافع  
ّ
وهو دار السّلام. والمعروف من المسلمين والمتقرّر بين أهل الإسلام من هذه الل

  والتّعظيم. وإذا ثبت هذا وجب أن يكون المراد من الزّيادة أ
ّ

مرا مغايرا لكلّ ما في الجنّة من المنافع والتّعظيم، وإلا

 تعالى. فدلّ ذلك على أنّ المراد من هذه الزّيادة: الرّؤية.  
ّ

ما هي رؤية اللَّ
ّ
لزم التّكرار. وكلّ من قال بذلك قال: إن

ه تعالى قال:  
ّ
د هذا وجهان، الأوّل: أن

ّ
 وممّا يؤك

 
اضِرَة ى رَ   ،﴿وُجُوه  يَوْمَئِذٍ نَّ

َ
﴾إِل

 
اظِرَة

َ
هَا ن فأثبت لأهل الجنّة أمرين،    2بِّ

 تعالى، وآيات القرآن يفسّر بعضها بعضا فوجب حمل الحسنى  
ّ

اني: النّظر إلى اللَّ
َّ
أحدهما: نضرة الوجوه والث

ه تعالى قال لرسوله  
ّ
اني: أن

َّ
 تعالى. الث

ّ
يْتَ  : ﴿صلى الله عليه وسلمهاهنا على نضرة الوجوه، وحمل الزّيادة على رؤية اللَّ

َ
ا رَأ

َ
ثمّ  وَإِذ

بِيرًا
َ
ا ك

ً
ك
ْ
عِيمًا وَمُل

َ
يْتَ ن

َ
أثبت له النّعيم، ورؤية الملك الكبير، فوجب هاهنا حمل الحسنى والزّيادة على هذين    3﴾رَأ

  .4" الأمرين

دَيْنَا مَزِيد  ﴿وقال أيضا في قوله تعالى:  
َ
لفظ ﴿مزيد﴾ يحتمل أن يكون معناه الزّيادة، فيكون كما  "  ،5﴾وَل

 تعالى: ﴿في قوله  
 
حسَنُوا الحُسنى وَزِيادَة

َ
ذينَ أ

َّ
ويحتمل أن يكون بمعنى المفعول، أي عندنا ما نزيده على ما    6﴾لِل

  .7"يرجون وما يكون ممّا يشتهون 
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هِمْ﴾وفي قوله    و رَبِّ
ُ
ق

َ
لا هُم م  نَّ

َ
 "  ، قال ابن عطية:1تعالى: ﴿أ

َ
ها تسدّ مسدّ مفعولي الظنّ، والملاقاة  ملتُ وجُ   نْ أ

 
ّ
تي عليها  هي للعقاب أو الث

ّ
،  أهل السّنّةواب. ففي الكلام حذف مضاف. ويصحّ أن تكون الملاقاة هنا بالرؤية ال

وورد بها متواتر الحديث. وحكى المهدويّ أنّ الملاقاة هنا مفاعلة من واحد مثل: عافاك الله، وهذا ضعيف، لأنّ  

ه  
ّ
ها، بل فعل خلاف فاعل في المعنى، وملاقو أصله ملاقون لأن

ّ
لقي يتضمّن معنى لاقى، وليست كذلك الأفعال كل

نت الإضافة بمناسبتها للأسماء، وهي إضافة غير  بمعنى الاستقبال، فحذفت النون تخفيفا، فلمّا حذفت تم
ّ
ك

ذي هو بمعنى المجيء من معنى الفعل يقتض ي إثبات  محضة لأنّها لا تعرف.
ّ
وقال الكوفيّون: ما في اسم الفاعل ال

  .2" وإعماله، وكونه وما بعده اسمين يقتض ي حذف النون والإضافةالنون 

، "فمنهم من قال بحذف المضاف، أي:  عدم جواز الرؤيةفي  قيض جاء المعتزلة بتأويلات فاسدةوعلى النّ  

إلى رحمة ربّها أو ثواب ربها ناظرة. ومنهم من قال: تنتظر، فأوّل ناظرة بمعنى منتظرة. وآخرون قالوا: إلى ربّها، بأنّ  

العلم"  بمعنى  الرؤية  فسرّوا  وآخرون  آلاء.  مفرد  أنّهم    .3)إلى(  بأنّ كما  وقالوا  عن الله؛  والجهة  شبيه 
ّ
الت ها  نفوا 

بصارُ﴾:  قل بقوله تعالىمستحيلة ومنه استحالة الرّؤية كذلك. واحتجوا من النّ 
َ
هُ الأ

ُ
درِك

ُ
   4﴿لا ت

ّ
وا بقول  واستدل

راني﴾الله تعالى لموس ى 
َ
ن ت

َ
 . فيّ ، وأن )لن( لتأبيد النّ 5﴿ل

وا أيضا بقول الله عزّ وجلّ  
ّ
 واستدل

 
اضِرَة ﴾  ،﴿وُجُوه  يَوْمَئِذٍ نَّ

 
اظِرَة

َ
هَا ن ى رَبِّ

َ
وتقص ى في تفسير الألوس ي: "  6إِل

بأنّ  الدّرر عن بعض هنا  في  لناظرة،    الشريف المرتض ى  به  النّعمة واحد الآلاء، وهو مفعول  )إلى( اسم بمعنى 

 .7بمعنى منتظرة، فيكون الانتظار قد تعدى بنفسه، وفيه من البعد ما فيه" 

   ها ناظرة؛ لأنّ إلى ثواب ربّ "  :فكان المعنى في هذه الآية
ّ
 الحكم ال

ّ
ق  ذي يقتضيه الاسم إذا لم يصح فيما عل

، فقد ورد في القرآن من مثل قوله تعالى:  ،وجب أن يكون المراد غيره  ،به
ً
لِ    وتقدير المحذوف ليس بدعا

َ
﴿وَاسأ

﴾
َ
ريَة

َ
 .9" والمعنى: واسأل أهل القرية ،8الق
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اهر، وما زعموا من الدّاعي  ها ناظرة، وتعقّ وردّ الألوس ي: "قيل أي: إلى إنعام ربّ 
ّ
ب بأنّ الحذف خلاف الظ

ه لا يسند إلى الوجه، فلا يقال: وجه  
ّ
ه، وبأنّ النّظر بمعنى الانتظار لا يتعدى بـ )إلى( بل بنفسه، وبأن

ّ
مردود في محل

ات من الوجه" 
ّ
 .1زيد منتظر، والمتبادر من الإسناد إسناد النّظر إلى الوجوه الحقيقية وهو يأبى إرادة الذ

 تعالى. "مقامان: وللمعتزلة في سورة القيامة  
ّ

 أحدهما: بيان أنّ ظاهره لا يدلّ على رؤية اللَّ

اني: بيان التّأويل.
َّ
 والث

ليس اسما للرّؤية، بل لمقدّمة الرّؤية، وهي تقليب   (إلى)أمّا المقام الأوّل: فقالوا: النّظر المقرون بحرف  

سبة إلى المعرفة، وكالإصغاء  
ّ
سبة إلى الرّؤية كنظر القلب بالن

ّ
الحدقة نحو المرئيّ التماسا لرؤيته، ونظر العين بالن

سبة إلى السّماع، فكما أنّ نظر القلب مقدّمة للمعرفة، والإصغاء مقدّمة للسّماع، فكذا نظر العين  
ّ
مقدّمة بالن

ذي يدلّ على أنّ النّظر ليس اسما للرّؤية وجوه: 
ّ
 للرّؤية، قالوا: وال

يكَ وَهُم لا يُبصِرونَ الأوّل: قوله تعالى: ﴿
َ
رونَ إِل

ُ
راهُم يَنظ

َ
أثبت النّظر حال عدم الرّؤية، فدلّ على    2﴾وَت

 أنّ النّظر غير الرّؤية. 

اني: أنّ النّظر يوصف بما لا توصف به الرّؤية، يقال: نظر إليه نظرا شزرا، ونظر غضبان، ونظر  
َّ
والث

راض، وكلّ ذلك لأجل أنّ حركة الحدقة تدلّ على هذه الأحوال، ولا توصف الرّؤية بش يء من ذلك، فلا يقال: رآه  

 شزرا، ورآه رؤية غضبان، أو رؤية راض. 

الث: يقال: انظر إليه  
ّ
تراه، ونظرت إليه فرأيته، وهذا يفيد كون الرّؤية غاية للنّظر، وذلك يوجب  حتّى  الث

 الفرق بين النّظر والرّؤية. 

غير   الرّؤية  ومسمّى  ههنا،  حاصل  النّظر  فمسمّى  متقابلة،  أي  متناظرة،  فلان  بني  دور  يقال:  الرّابع: 

اعر:و  حاصل.
ّ
 الخامس: قول الش

  وه  جُ وُ 
َ
  نِ حمَ لى الرَّ إِ   *  * *  رٍ دْ بَ  ومَ ات يَ رَ اظِ ن

َ
 ت
ْ
  رُ ظِ تَ ن

َ
 ا لاصَ الخ

 مع أنّ الرّؤية ما كانت حاصلة.ى( إل) أثبت النّظر المقرون بحرف 
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تي هي إدراك البصر، بل هو 
ّ
السّادس: احتجّ أبو عليّ الفارس يّ على أنّ النّظر ليس عبارة عن الرّؤية ال

ذي يراد رؤيته 
ّ
يء ال

ّ
تي فيها الش 

ّ
  .1" عبارة عن تقليب الحدقة نحو الجهة ال

تعالى:   في قوله  حْجُوبُونَ ﴿وأمّا 
َ َّ
لم يَوْمَئِذٍ  هِمْ  بِّ رَّ عَن  هُمْ  إِنَّ  

َّ
لا

َ
أنّ "   المعتزلة  ردّ   2﴾ك إلى      ذاهبين 

ً
هناك مضافا

 يؤيّ 
ً
بمعنى    (عن)  ؤية، والمعنى من رحمته ممنوعون، وعليه يكون حرف الجرّ د ما يرونه من عدم جواز الرّ محذوفا

 .3(" من)

 
ّ
يْهِ رَاجِعُونَ﴾ وا في موضع آخر في قوله تعالى:  واستدل

َ
هُمْ إِل نَّ

َ
هِمْ وَأ رَبِّ و 

ُ
ق

َ
لا هُم م  نَّ

َ
ونَ أ ن 

ُ
ذِينَ يَظ

َّ
حيث  "  4﴿ال

   ذهبوا إلى أنّ 
ّ
 الظ

ّ
 ن كما يقتضيه الظاهر هو الش

ّ
ن أن يكون مظنونه على ما تناوله،  ك، ولهذا لا يجب في الظ

 
ّ
   رون على أنّ ق بظاهر الآية. وقد أجمع المفسّ ولهذا لا يصح التعل

ّ
ن هنا بمعنى العلم وعليه ذهب المعتزلة إلى  الظ

   ، تقدير مفعول محذوف يصح اليقين في اعتقاد ملاقاته
ّ
ما وعدهم به من    اهم ملاقو ذين يعلمون أنّ والمعنى: ال

هِم﴾الثواب. فذكر الله تعالى في الآية نفسه وأراد فعله كقوله تعالى:   رى إِذ وُقِفوا عَلى رَبِّ
َ
و ت

َ
والمعنى على ما    5﴿وَل

هُ﴾هم، وقوله:  وعدهم ربّ 
َ
ـهَ وَرَسُول

َّ
ونَ الل

ُ
ذِينَ يُؤْذ

َّ
هُم﴾ والمعنى يؤذون رسل الله، وقوله    6﴿إِنَّ ال وْنَ رَبَّ

َ
ش

ْ
والمعنى    ﴿يَخ

 يخشون عذاب ربّ 
ّ
غيره إذا سمع  رير قد يلقى  الضّ   المشاهدة، إذ أنّ   جاور على جهةقاء التّ هم وعلى هذا ليس الل

 
ّ
ل في محل  مصدر مؤوّ   (أن واسمها وخبرها)  ه يرى أنّ خطابه وإن لم يشاهده. وقد روي عن الأخفش المعتزلي أن

 نصب المفعول الأوّ 
ّ
. وكأن

ً
ون  يظنّ   ه يرى أنّ ل ليظنون، والمفعول الثاني محذوف، والمعنى: يظنون لقاء الله واقعا

 .7"اهرها بدون تأويلها بالعلمعلى ظ 

 في كلّ "
ً
 آيا  وقد قدر المعتزلة محذوفا

ّ
قاء لا يفيد الرّ   قاء،ت الل

ّ
كما في قوله تعالى:   .8ؤية" "وقالوا: لفظ الل

نيا﴾ بِالحَياةِ الد  لِقاءَنا وَرَضوا  ذينَ لا يَرجونَ 
َّ
ال )إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا( حيث    9﴿إِنَّ 

 يصح لقاؤه،  
ً
 قدروا فيه محذوفا

ّ
قاء لقاء له على  والمعنى: لا يرجون لقاء ما وعد به. إذ جعل الله تعالى ذلك الل

 .  جهة التوسع
ّ
 للمكان عن الله تعالى  (المقام)تي تحوي  بالإضافة إلى تأويل الآيات ال

ً
 إلى الله، نفيا

ً
كقوله    ،مضافا
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تَانِ﴾تعالى:   جَنَّ هِ  رَبِّ امَ 
َ
مَق  

َ
اف

َ
نْ خ

َ
الله،   المقام في الحقيقة مضاف إلى العبد وليس إلى  حيث ذهبوا إلى أنّ   1﴿وَلِم

 .2"  مير للعبد للمساءلة والمحاسبة يوم القيامةوالمعنى: ولمن خاف مقامه، والضّ 

﴾الحُسنى وَزِ ﴿ؤية في قوله تعالى:  ونفو الرّ 
 
ه لا يجوز حمل هذه الزّيادة على الرّؤية. قالت المعتزلة:  "  3يادَة

ّ
أن

اني: أنّ الزّيادة يجب  
َّ
 تعالى ممتنعة. والث

ّ
ت على أنّ رؤية اللَّ

ّ
ويدلّ على ذلك وجوه، الأوّل: أنّ الدّلائل العقليّة دل

الث: أنّ 
ّ
 تعالى ليست من جنس نعيم الجنّة. الث

ّ
ذي تمسّكتم أن تكون من جنس المزيد عليه، ورؤية اللَّ

ّ
 الخبر ال

شبيه؛ لأنّ النّظر عبارة  
ّ
 تعالى، وهذا الخبر يوجب الت

ّ
به في هذا الباب هو ما روي أنّ الزّيادة هي النّظر إلى وجه اللَّ

في الجهة؛ لأنّ الوجه اسم للعضو المخصوص،   إلى جهة المرئيّ. وذلك يقتض ي كون المرئيّ  عن تقليب الحدقة 

شبيه.
ّ
فظ لا يمكن حمله على الرّؤية، فوجب حمله على ش يء آخر. وعند   وذلك أيضا يوجب الت

ّ
فثبت أنّ هذا الل

من   واب 
ّ
الث هذا  على  تعالى   

ّ
يزيده اللَّ ما  هي  والزّيادة  المستحقّ،  واب 

ّ
الث عن  عبارة  الحسنى  الجبّائيّ:  قال  هذا 

ذي يدلّ على صحّته، القرآن وأقوال المفسّرين 
ّ
  .4" التّفضّل. قال: وال

ؤية من أنّ يُرى  هم ينكرون مستلزماتها. ويثبتون الرّ ؤية لكنّ فنراهم يقولون بالرّ "الأشاعرة،    اأمّا متأخرو  

فقون مع المعتزلة في نفيهم الجهة وينكرون هم يقولون: )نظر لا إلى جهة(. فهم يتّ يوم القيامة، لكنّ الله عزّ وجلّ  

والجماعة    أهل السّنّة . ولهذا تجد الأشاعرة يختلفون عن  إلى خيال مجرد  مظر عندهالوجه والعلوّ، فيعود النّ 

 
ّ
ؤية بالعينين إلى جهة العلوّ حيث الله عزّ وجلّ، أمّا هم فيجعلون الرؤية بقوى يحدثها الله عزّ  ذين يجعلون الرّ ال

نكشاف  زيادة الا   ومنهم من جعلها بالبصيرة لا بالبصر، وقال: والمقصود  .وجلّ في الأجسام يوم القيامة لا إلى جهة

عين.  كأنّ حتّى  جلي  والتّ  رؤية  أنتم  ها  )بقولهم  الأشاعرة  المعتزلة على  ردّ  المعقول(وكان  في  خالفتم  المعتزلة  وكان   .

 .5" تأصيل المسألة أحذق من الأشاعرة بتأصيل المسألة عقليا
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 الخاتمة: 

  
ّ
 لت إليها من خلال دراسة هذا الموضوع:  تي توصّ نختم رحلة البحث هذه بتلخيص أهمّ النتائج والفوائد ال

 على ركنين: أهل السّنّةيقوم الإيمان بالأسماء والصّفات عند  -1

 تمثيل مفوضا علمها لله عزّ وجلّ.إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه إثباتا من غير تكييف ولا 

لِهِ  ثبات كمال ضدّه، تنزيها له عزّ وجلّ بلا تحريف ولا تعطيل في قوله تعالى:  إن  في المتضمّ النّ 
ْ
مِث

َ
يْسَ ك

َ
﴿ل

بَصِيرُ﴾
ْ
مِيعُ ال يْء  وَهُوَ السَّ

َ
 ش 

 رَ نفي المعتزلة للصّفات القديمة، وَ  -2
ْ
 د القديم والتّ تعدّ   ضُ ف

ّ
الله عالم بذاته بصير    إنّ   اوقالو شبه.  نزه على الت

ها.ها ألفاظ مجرّدة من المعاني وينفون الصّ يثبتون الأسماء والصّفات على أنّ  بذاته، وهؤلاء
ّ
 فات كل

وبعض الصّفات وينفون بعضها؛ أي أنّهم أثبتوا من الصّفات  شاعرة ومن تبعهم يثبتون الأسماء  أمّا الأ  -3

والبصر،  والسّمع،  والإرادة،  والقدرة،  والعلم،  الحياة،  هي:  السّبع  والصّفات  عداها؛  ما  ونفوا  سبعا 

 والكلام. 

فاق المعتزلة والأشاعرة في مو  -4
ّ
 ا. أمّا مو ى خر أضع واختلفوا في  اات

ّ
فاقهم هو اعتمادهم الأدل

ّ
ة العقلية ضع ات

الاع دلالاتهم  يخدم  ما  وفق  والسّمعية  الاختلاف  المتنوعة  أمّا  المعتزلة  واقع  ال تقادية  أنّ  تنفي  بينهم 

ق بمشيئته واختياره
ّ
تي تتعل

ّ
. واختلاف آخر أنّ الأشاعرة  الصّفات ماعدا صفات الأفعال الاختيارية ال

  العقل. لىيخالفون المعتزلة في تقديم النّقل ع

 .دراسة آيات الأسماء والصّفات وإجرائها على دلالة الألفاظ -5

غوي لا العقائدي؛ فهو حجّ  -6
ّ
غة والكلام على  الأصل في دلالة الألفاظ مبني على الوضع الل

ّ
ة من حيث الل

 . العربية السّليقة

تي  منصبّا على معنى النّص القرآني ومباحث الدّ   نفسير والتأويل كااهتمام علماء التّ  -7
ّ
من    كانتلالات وال

بصورة   الوقائع  على  وتنزيلها  النّصوص،  فهم  على  للباحث  عونا  تكون  تي 
ّ
ال الأصولية  المباحث  أهمّ 

 نحراف فيها. اصحيحة لا 

لت كلّ  ذرجة الأولى فبأمّا الاختلاف الحقيقي بين الفرق في تأويل النّص القرآني كان اختلافا عقديا بالدّ  -8

غوي لدلالة الألفاظ.فرقة التّحيّز لرأيها ومعتقدها من خلال التّ 
ّ
 وجيه الل
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ونحوها. ويتأوّلون ذلك أو   والأفعال الاختيارية كالاستواء  ، فات الخبرية كالوجهالأشاعرة لا يثبتون الصّ  -9

رو الأشاعرة يثبتون الصّفات السّبعة ويسمّونها صفات المعاني، كما أنّهم لا يثبتونها  
ّ
يفوضونه. أمّا متأخ

 على حقيقتها دون تأويل.  أهل السّنّةكما أثبتها 

وأن يكون حجّة لنا لا علينا وأن يغفر لنا وآخر دعوانا أنّ    ونسأل الله العليّ العظيم أن ينفعنا بما علمنا،

 الحمد لله ربّ العالمين.
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